هنا » خارج غزة » تستطيع اذا شئتان 
تكون كل شيء ! تستطيع ان تنتسب لآي 
شيء »© لليمين او لليسار » او للائنينمعا. 
تستطيع انتكون. « ماركسيا ‏ لينينيا »2 
او فرويديا » متطرفا ١د‏ معتدلا > مسؤولا 
١و‏ متهربا من المسؤولية » ذكيا او غبيااو 
الاثنين معا . بسيطا أو معقدا . 
واذا اردت » تستطيع آن تقيم عراكا مع 
الحياة » آو ان تدعها تمر كما هي.. تستطيع 
ان تكون همسمارا » او قشة ©» شيئا او لا 
و 
.. باختصار » تستطيع هنا خارج غرة » 
ان تكون الشيء الذي تريده بسهولة» وبشق 
النفس ترضى ان تضحي بذاتك من ١اجل‏ 
الصالح العام ! 
ولكن » هناك في غزة » لا تستطيع الا أن 
تكون شيا واحدا » ضمن دائرة من القيم 
المحددة المعالم . قيم تحس انهاعامة » لك 
ولكل الناس » قيم النضال التي تشكل 
مجموعة مبررات وجودك © وغايتك في نهاية 
اللطاف ان تفرض آرادتك وتنتزع حريتك,. 
لن ترفض »© هناك » ان تكون ضحية تقدم 
على قربان الثورة . الاحساس بالوت لهطعم 
آخر هناك » يستمد أصوله من الحماس 
المتعارف عليه بين الشعوب الفقرة » الحتلة» 
الستثمرة » الذي يمنحك سبب وجودك . 
في غزة لا يمكن آلا ان تحيا حياة الابداع 
فيالنضال »© حياة بكل معنى الكلمة تتنشق 
الانتصار فيها » تخلق الخصب في كل شبر 
من ارضها وفي كل ذرة من ترابها » وعند 
كل منعطف »© على ارضها الحمراء » تقسم 
بالدماء كل صباح على انتزاع الفجر والنور 
لوادي الزيتون الحزين » وعبر الربح تبدر 
حبات القمح في ملاعب. مدارس حيالرمال. 
في غزة » لا يمكن الاآن تكون شيئاواحدا» 
وتعيش »© او تكتفي بالعيش مرة وآاحدة 
ترسخ فيها الاعتقاد بالفلاحين الذين يستنزفون 
دماءهم حتى الموت لتحقيق الانتصار الذي 
يلهبفيهم الاحساس بالحياة . 
هناك» لا تستطيع الا أن تحيا في «كومونة» 
اساسها الاقتصادي السعي الحثيث لزيادة 
نسبة الخسائر في صفوق العدو » اساسها 
الايديولوجي الايمان بقانون البندقية الذي 
ينتزع لك القوة والسيادة ... والحرية . 
واساسها الحضاري التسلح والتسلح 
والتسلح بالتنظيم البروليتاري 2 والبندقية 
والانتصار . 
هناك » في غزة » لا تستطيع الا ان تكون 
فدائيا حاد الذكاء ملتصقا ببندقيته التي 
علمته كيف يرفض ١‏ الامر الوآقع » . حاد 
الذكاء » يعرف كيف يصنع من حياته عملا 
عسكريا يدوم من بعده في اذهان الاخرين 
« حادي الذكاء » الذيظنوا الجمل منحياتهم 
عملا دبلوماسيا ... بطولة إفدائيا » حاد 
الذكاء » اهتمامه في البندقية يفو قاهتمامه 
بالحياة التي يعيش فيها غريبا . 
هناك » التنشبت بالبندقية يعني «التعقل 
والحكمة وبعد النظر ... والدبلوماسية ان 
شئنت » !. والاندفاع للتشبث بالبندقية » 
هناك » يعني انك متشيبث بطلبك الذي لا 
تريد ان ( تنساه ) او تتنازل عنه » بل تريد 
ان تمتلكه امتلاكا كاملا » تريد ان تسيطر 
عليه سيطرة تامة : حقك في الوجود حرا . 
الحرية » هناك » حرية العمل والتفكير 
والتخطبط » لا تنطلب ولا « تستدعى » ولا 
تأتي « بالجباية » ! انها المقدرة علىالفداء. 
مقدرة على الفداء تموت بفعلها سلاسل 


السادة ذات آالوحهين : الذهبي والحديدي. 

هناك لا تستطيع ان تكون الا شيئلواحدا » 
فدائيا » يتمتع بكل نبل حقيقي... ويتمتع 
بكل ها يبدع : يستمد مباهجه ومسراته من 
الثورة الحقيقية التي بعيشها » ثورة تهدم 
وتدمر كل التصعيدات البربرية ‏ الفاشية 
للعدق . 

هناك ثورة لا يمكن ان تكون غايتها الا غاية 
اخلاقية ... ولا يمكن ان تكون ندائجها الا 
نتائج ايجابية , 


هناك » لا تستطيع آلا ان تكون فدائيا . 


«السعودية لا تحب بكين» . جملةاخبارية 
وليست سرا من اسرار الدولة السعودية » 
هم قالوا ذلك » رجاللانها في هيئة الامم » 
وقالوه بلغة دولية شائعة وبتهجئة تأكدوا من 
صحتها قبل دخولهم قاعة الشعوب كلها » 
بما فيها الشعوب الصينية . 

قالوا انهم يحبون تايوان > ومغرمونبذلك 
الرهان الذي اسمه تششن كاي تشكولا يحبون 
ذلك اللملحد الذي لا يجيد سوى لعب البنك 
بونك , 

عجيب امر الدولة السعودية ! منشيمتها 
مصالحة الئاس حين تقع الخصومة بينهم » 
ومن شيمتها انها لا تعرف مكروبا الا وفرجت 
كربته . ومن شيمتها أن لا تتردد امام الحق 
وتؤديواحبها كاملا تاما لتنام قريرةالعين. .. 
ولكن اذا لا تحب بكين ؟ وبكين هي الحق ! 
ربما لانها لا تحبالتفير وتفضل الاشياء كما 
هي دون قلب ! 5 

ماذا نفل » نحن العرب »© لو قررت 
السعودية مقاطعة هيئة الامم المتحدة لان 
بكين ستكون هناك ؟! 


هل يعقل ان 
تكون الثورة مجهولة ! 


لا احد ينكر ان لدى الاسناذ سليم اللوزي »> 
صاحب مجلة الحوادث » رغبة بطوله للشهرة له 
واجلته الذائعة الصيت » على اساس ان 
الاخبار التي يقدمها صحيحة دائما > من ناحية» 
وباعتبار المصادر التي يستقي منها الاخبار 
« ثقة » من ناحية اخرى » والتحليلات 
والاستنتاجات التي يتوصل اليها تشبه اليقبن 
الى حد بعيد من ناخحية الثة » ومن ناحيةرابعة 
فلدى الاستاذاللوزياحساساطيبا لقول الحقيقة! 
النسمع ما يقوله في عدد الجمعة ه تشرين الثاني 
وتحت عنوان « كيف لا ننهزم ؟ » : 

آثر العملية الغامضة التي تعرضّتت ها 
باخرة الشحن الاسرائيلية « كورال سي » عندما 
هاجمتها زوارق مجهولة من باب المندب ‏ وقيل 
أن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هي التي 
اقدمت عليها .. » 

بعد هذا الكلامالدهش » ماذا استطيع اناقول 
عن رغبة الاستاذ اللوزي البطولية في الشهرة 
له وكجلته الموقرة ؟!1 

هل القنابل التي تتدحرج يوميا على دوريات 
العدو في غزة قنابل مجهولة ؟! 

هل المتفجرات المتبعثرة في أحياء مدن فلسطين 
الرئيسية مجهولة ؟! 

هل الصواريخ آلتي تطلق على الستعمرات 
الاسرائيلية مجهولة ؟! 

هل الثورة مجهولة ؟! 

على كل حال © يبقى في كلام الاستاذ اللوزي 
عيبا اساسيا واحدا » قد بعرقل تحقيق رغبته 
البطولية للشهرة له ولجلته الموقرة وهو : 
التشكيك . 

وعلى كل حال » يبقى ها قاله الاستاذ 
اللوزي تجربة له و لضميره... ولنشاظهالخلاق! 


ماذا نفعل لو ان الدولة السعودية قررت 
عدم مفاقرة السياسة وراء كواليس الامم 
المتحدة ؟1 

نطالبها بانشاء « هيئة امم » جديدة 
بزعامتها وعضوية تايوآن ومسقط وقظر ٠...‏ 
وبذلك نكون قد حققنا السيطرة السياسية 
على العالم .. 

عجيب حب الدولة السعودية » فهي تحب 
ما لا يحب العرب » ولا تحب ما يح بالعرب! 


انا اعرف 
مستر كيركوود 


مستر كيركوود رئيس الجامعة الاميركية 
في بيروت آنسان عميق يتكلم بوقار النموذج 
الامركي ونبساطة الرجل الشعبي وهدوء 
رجل مجرب ومحترف » ولكنه احيانا يخطىء 
جل من لا بخطىء احيانا يعتقد ... 

فمثلا فهو يعتقد أن لا مسألة تستوجب 
الاضراب والمظاهرة واقفال ( النايسلي )... 
واذا اضرب الطلاب عنده » من اجل مطالب 
عادلة تتعلق بهم وبمستقبلهم مباشرة تصبح 
المسالة مسالة سسياسية تبعث الامتصاض في 
نفسه . واذا اضربوآ وتظاهروا من اجلاعادة 
1" مفصولا ‏ لاسباب شريفة وليس لاسباب 
تتعلق بكمية الذكاء او بالعجز عنالاستيعاب 
لو بالفشل في التركيز ‏ فانه يزعل منهم 
ويحذرهم ويحاول ازيقنعهم بانهملا يستطيعوا 
ان يقوموا بثورة . 

واذا طالبوا باقالته من رئاسة الجامعة 
الامركية يقول « انهم انانيون ... ولكني 
استلطفهم » ! 

استاذ لطيف ! 

بكل بساطة يتحدث هذآ الاستاذ عنمهمته 
في مركزه » فهو يعتقد ب ايضا ل أن مسألة 
تنمية افكار الاميركان وبثها. على ارض الجامعة 
ومن على شرفاتها » الى ما شاء الله » لا 
يجب ن يتجاهلها اي شاب اذ فتاة » حتى 
لو حضرت الى الحرم الجامعي حافيةالقدمين 
... الكل يجب ان يعتقد كما يعتقد مستر 
كيركوود ! 

واذا حاولت آن تناقشه في ( معتقداته ) 
هذه » فهو ينصت اليك ويتصنع الاهتمام» 
يهز رأسه متصنعا تفهم وجهة نظرك > يهتز 
على كرسيه متصتعا الانسجام معك» ولكنك 
فجأة تنتبه الى طريقته في مسك الكرسي » 
يمسك به على طريقة الملوك » حتى لو حاول 
اخفاء ذلك ... انت ستلاحظه . 

وعندما تخرج يحدق اليك من الخلف . 
تحس بذلك ©» وتحس أيضا أن الحياة معه 

وايضا .. فهو يتميز بعشاد موصوف 
منسجما مع طينته » اذا اخبرته ان الوضع 
غير الطبيعي في الجامعة لا بد ان يكون من 
نتائج اخطائه يسرع في الاجابة » بالدفاع 
والهجوم معا » اني لا افهم ما معنىهذا ؟ 
انه تخريب » طيش »© تحريض »© وفي احسن 
الاحوال : سوء تقدير وعدم ادراك . 

« الثورة » .لا تعني شيئًا نالنسبة لمستر 
كيركوود » وبالنسسية لهم تعني آن الدراسة 
ستكون جميلة وممتعة ومفيدة . 

مستر كيركوود » رئيس الجامعةالامركية» 
لا يؤمن الا بالتكنو لوجيا والتقدم والمبتكرات 
الحديثة » واذا قدر لك وهمست في اذنه 


بالمعادلة التالية : قنيئة البيبسي كولا ‏ 
البندقية في بعض الحالات »© ثاله سيكشر 
في وجهك وينهرك ‏ على اساس انلك انت 
من تحت ويآمرك بالكف عن المزاح الثقيل. 
( ملاحظة : قئينة البيبسي خالية من 
المولوتوف المعروف جماهرريا ) . 

ارجو أن لا يزعل مستر كيركوود 6.6.66 
لاني لا اعرف غير هذا الاميركي ! 


هكذا يفضلونها ٠.‏ 


١! رخيصة‎ 


« الهدف » تكاد تكون الصحيفة الوحيدة 
التي تتابع الثورة في فلسطين الحتلة » 
وخاصة في غزة » خطوة بخطوة . وركزت 
جهودها الاعلامية على نقل اخبار الثورةهناك 
وعلى تقديمالتحليلات والابحاث ونشرالتقارير 
التي تصلها من داخل الارض المحتلة » التي 
تحمل تفاصيل العمليات العسكريةالتي ينفذها 
الفدائيون ضد الأسسات الاسرائيلية ... 

الاعلام العربي » لاسباب غبية جدا » او 
لاسباب استراتيجية جدآ » يتجاهل كلهذه 
التفاصيلوالتقارير والاخبار اذا كانمصدرها 
«الهدف» الناطقة باسم الجبهة الشعيبية 
لتحرير فلسطين . 

ألانه لا يريد ان يقوم باعمال « الدعاية » 
للجبهة الشعبية ! ( معظم عملياتالداخل 


نفنهما ثوار الجبهة ) . ام لانه مرتبط 
باستراتيجية القضاء على الثورة الفلسطينية 
واطفاء شعلتها ؟ 


في نهاية الشهر الماضي عقد متحدث 
عسكري آسرائيلي مؤتمرا صحفيا تحدث 
فيه عن اعمال الجبهة الشعبية ( التخريبية » 
وعن آعتقال .؟ من عناصرها التي وصفها 
بانها نشطة ... سمى عدة عمليات نفذها 
ثوار الجبهة » وذكر أن ثوار الجبهةالشعبية 
وجهوا عدة ضربات للطيران الاسرائيلي في 
مطار اللد » وتحدث عن يوم الباصات 
(وبطيخ) العفولة » نشرت تفاصيل هذه 
العمليات « بالهدف » . 35 

في حينه لم تنشر ولا صحيفة عربية هذه 
التفاصيل ... وبالطبع ولا اذاعة » بلاكتفت 
بعض الصحف بذكر مآ اعترف به اللتحدث 
العسكري الاسرائيلي مع حذف اسم الجبهة 
الشعبية لتحرير فلسطين . 

السؤال : من آين يستمد آعلامنا العربي 
اخبار الثورة الفلسطينية » من بياناتالثوار 
وبلاغاتهم ام من المتحدث العغسكريالاسرائيلي 
ومصالحه ؟! 

شعبنا العربي طيتب ... وذكي ! 


بكم. هذهالمصيية ٠‏ لانكم تنتعلمون 

عن ظهر قلب »© وتحفظون » 

شعارات الثورة » اكثر يكلم 
مها تتاملون فيها 50٠‏ 
« ليئين )») 

المختارات المجلد ؟ ج 5 
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الست :.؟ تشرين الثاتي ١0اا‏ | , 

العدد 117 ب السنة الثالثة 
صَاطِحصَا و ريِسٌ 
حا السؤوات 


الاردن .) فلسا 
المعراق .ه فلسا 
اللكويث نهم 


الخليج المعربي .هم قلسبا 
عدر هما علا 
جء ع. مه .© مليم 
المسودان ٠‏ مليم 
سا .6 مليم 


دولا لغرب الفرس 0 متم 


الامتتلالانت 


فى لبان وسوريا 
و ج.ع.م والاردن 55 ل.ل 


السودان ‏ ليبيا ‏ تونس ل 
لجزائر . مراكشى .هم ل.ل 
للمرّسسات والدوائر 
الرسمية 00 
٠‏ للطلاب والمعمال 
والفلاحين لءل 
عتن . 
أغريع - الزلانات امتحدة كد 
كندغ اليابان ‏ باكستان , 
الصين- آيران ‏ 556 دولار 


او 46 ل . ل - اوروباالشرقية والغربية 
٠‏ دولار 

اميركا الجنوبية ١.5‏ ل. ل . او 15" 
دولار اميركي 


الاشتراك يدمع مقدما بشيك 
او حوالمة مصرفية ويرسل 
نأسم صاحب الحريدة 
الملكاتت 
بجيروت ‏ لبجنائت 
كورنيش لررعست 
عل ككاملعبدالله موه 
1 146ل - 21 


0 - .1ع1 

2 عرو ,0 .م5 
1450 - مامه 
1 -11- 20 - توولصنلدة 


5 : 0لا 127 .ه80 
«وضت تكد بترس الخد يشة 


عنينه 117451 


القاتلون من قواعدهم : لن سبح بمزييهد متكن الجاذ لنت 


نحن مقاتلي قواعد التنظيمات لحركة المفاومة 
حودت” مترقيي تر فض «تضالحه وكدم 
الجلوس مع النظام العميل الى مائدة واحدة . 

ان المصالحة بنظرنا هي مساومة على دماء 
شهدائنا وخيانة لكل نضالاتنا التي خضناها ضد 
النظام العميل ف الاردن . 


ان المصالحة مع النظام العميل في الاردن تعادل 
تماما المصالحة مع العدو الصهيوني لانهما في 
صف واحد ضد معسكر الثورة . 

القد تحملنا » نحن المقاتلين » العبء الاكبر 
هن النضال والتضحيات » ولا يمكننا اننتجاهل 
عشرات الالاف من الضحايا الذين سقطوا تحت 
قنابل النابالم التي اطلقها هذا النظام العميل ‏ . 

أن تراجعات قيادة حركة المقاومة وتردداتها 
قد آنهت الوجود العلني للمقاومة ف الاردن » 
ولن تسوح انعد الان تتراحفات حدندة ولن حون 


عا درت 
الفداء 


ان مواكب الشهداء ما هي الا الوقود اللازم 
لتوليد الطاقة الثورية » الدافعة لحركة الثورة 
ألى الامام » المولدة قوة الصمود والثبات في 
طريق الكفاح. المؤدبة الى التحرير والنضر. 

ندماء الشهداء تزكت تربة أرض فلسطين » 
وارواحهم بقيت وسشبقى في قلوبنا تدب فينا 
روح المعتوبة والثورة » حاثة ابانا الالتحاق 
بركبمواكب رفاقنا الابطاللاداء الواجبالحتمي» 
واجب التحرير » تحرير شعينا الغربي من قوى 
الاضطهاد والاستفلال . 

يكفينا فخرا استشهاد البطل ذاود خلف » 
كفينا فخرآا ان دحوي تاربخ ثورتنا صفحات 
تحمل في طياتها ذكرى تضحيات مجيدة قام بها 
أنطال شجعان وهم يؤدون واجبهم المقدس بت 
امثال البطل المثالي الشهيد داود خلف . 


تحية اجلال لشودائنا الابرار 
عات حركةالمقاومة حتىالتحرير 


الكامل ٠‏ 
مل اتنصار اج٠شءات.‏ ف 
سنتياغو ‏ ابهبانيا 
تأييد من 
البسار الدانمركي 
الرفاق في الهدف 


لقد آصبح واضحا لجميع متتبعي احداث 
الشرق الاوسطا » وخاصة للجماهير العمربية 
والفلسطينية » بأن النظام الاردني هو كلب 
حراسة للمصالح الامبربالية في الشرق الاوسط 
وجسر للقوى الامبريالية والصهيونية جزء 
منها ‏ تستعمله هذه القوى ضد القوى الوطنية 
والثورية في المنطقة . 

وعليه فانه لا يوجد ابة امكانية للتعايش بين 


-“دماء شهدائنا الابرار ولن نساوم عليها . 

ان المصالحة هي خضوع وركوع النظام العميل 
وامام الانظمة العربية الستسلمة والمتخاذلة »* 
وهي بالتائي هدر وضياع اكل حقوق وتضحيات 
شعبنا التي قدمها في مماركه مع النظام العميل 
ومع العدو الصهيوني . 

اننا نحن مقاتلي قواعد حركة المقاومة نحملكم 
المسؤولية امام الله والتاريخ بعدم المهادئنة 
والمساومة على حقوق شعبنا ودماء شهدائنا . 

لقد دلت تجاربنا مع حكم العمالة والخيانة 
انه لا يمكن التفعايش بيته وبين الثورة » وان 
المصالحة :هي مؤامرة من نمط جديد يساهم بها 
الصامتون على ذبح المقاومة . 


الحركة الوطنية الاردنية وحركة المقاومة 
الفلسطينية وبين هذا النظام . 


اننا نحن القواعد المقاتلة لحركة المقاومة نرفض 
رفضا قاطعا التهديدات التي اطلقها السقلاف 
الذولي لاجبار المقاومة على التفاوض مع النظام 
العميل ‏ . 


وندالك افائه لا توحد آي مترن © لكنتكنا كان 
١م‏ استراتيجيا ب للتفاوض مع هذا النظام » 
ونحن نعتبر مؤتمر جدة كمساعد على تمييع 
: الامور ومطها . 
وبهذأ فاننا نعلن تأبيد التام ليسار حركة 
المقاومة بانسحابه من اجتماعات اللجنة المركزية» 
وكذلك كواقفه الدورية السليمة . 
ونحن على يقين بان الشعوب العرئية » وجميع 
القوى التقدمية في العالم تدعمكم في مواقفكم 
هذه . 
لجنة فلسطين في الدانمارك 
لجان فيتنام في الدآتمارك » 


برشلونه يستنكرون 
الوساطة . 


تحية فلسطين والثورة ويعد : 

« لقد رافق المسيرة الثورية لشعبنا وامننا 
هجمة امبريالية ورجعية عبر سلسلة منالؤامرات 
ابتدأت منذ انطلاقة العمل الفدائي ولا زالت 
مستمرة حنى يومنا هذا » وقد انخذت هذه 
المؤامرات عدة اشكال من محاولات التصفية الى 
الاحتواء والتشنيت والتمييز ثم 1١‏ ىالتصفية 
من جديد » وكان ذلك لمعرفة الامبريالية العالمية 
جان العقبة الاساسية امام مشروع روجرز وكافة 
المشاريع الاستسلامية هي الثورة الفلسطينية 
بما تمثله من قاعدة جماهيرية في الوطن العربي 
وفي العالم التقدمي , 

وبما ان النظام الرجعي العميل في غمان,يشكل 
احد الحراس الاساسيين للعدو الصهيوني مند 
تأسيسه فقد كان اليد الطيعة في يد آسياده 
الامبرباليين لضرب حركة التحرر الوطني وابدته 
في ذلك الدولالعربية اللاهثة وراء الحلالسلمي 
والتي وقفت موقف المتفرج منف ذبح حراكةالمقاومة 
و <ماهيرها » ومهدت لتلك المجازر بالمقدمات 
الاعلامية , 

ان التسلسل التاريخي للاحداث قد اثبت 
بما لا بدع مجالا للشك بعدم افكانية اللقاء او 
التعايش مع النظام العميل في عمان وخصاصة 


ايها الاخوة في اللجنة التنفيقية : 

لقد وضعتم لتمثلوا ارادتنا وارآادة شعيننا 
وتدافعوا عن حقوقنا ولم نضعكم لتخضعوا 
لانظمة التخاذل والاسششلام الموافقة على ذبح 
المقاومة أو ابقائهاضمن سيطرتها . 


اننا نضع قضية شهبنا آمانة قي اعنافكم ولن 
نسمح لكم ان تذوثوا الاآمانة » ان اصواتنا 
تطالبكم : 


لا صلح ولا تفاوض مع النظام العميل © لا 
مساومة على دماء عشرات الالاف من شهدائنا , لا 
خضوع لارادة انظمة الحل السلمي المنخاذلة ,» 
لا صوت برتفع فوق صوت الثورة . 


ولتسقطكل المؤامراتالتصفوية والاسنسلامية,. 
المجد والخلود لشهداء ثورتنا , 


بعد لقاءات النظام الخائن مع ايغال الون» لذلك 
ومن خلال الموقف آلصعب الذي تمر به الثلورة 
الفلسطينية. وحركة التحرر العربي فانجماهرنا 
الطلابية تستنكر وبعتئف كافة محاولات الوساطة 
والتسوية بين النظام العميل وحركتنا الثائرة » 
ونخص بالذكر الوساطة السعودية ات المصرية 
ومباحثات جدة » واننا نطالب اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطينية باعادة آلنظر فى تلك 
المباحثات ونطاليها بان تأخذ موقفا [بجابياجدريا 
وحاسما من الحكم العميل في الاردن ومن الدول 
العربية التي تقف وراءه . 

كما نطالب اللجنة التنفيذية بالعمل على ما 
تنصبو اليه جماهرنا الثائرة » ونطاليها باقصساء 
كافة الرموز القيادية التي تؤمن وتدمل من اجل 
التوصل الى اللقاء مع النظام العميل وابدالها 
بعناصر قيادية من بين قواعد الثوار والجماهر. 
كما نطالب جماهيرنا العربية والاتحاداتوالروابط 
التقدمية العربية منها والاجنبية بان تقف في 
وجه كل محاولات التسوية وبكل شك » لكي 
تستمر ثورتنا المسلحة نحو هدفها من اجلسحق 
كل المؤآمرات حتى النصر والتحرير » . 


الاتحاد العام لطلبة قلطين 


الشرعات التالية وصلت للجبهة 
الشعبية بواسطة « الهدف )) 


5 دولار من انصار الجبهة فيشيكاغو 

٠‏ ددولار من السسيد عبد الله احمد 
عنس 

دولار من النادي العربي في 
الخدم 

٠.٠‏ دولار من انصار الجبهة في ولابة 
الو 

٠‏ دولار من الجالية العربية في 
نيفستون ب اوهايو 


تحية للاصوات الشريفة 


قضية تنفيذ الحكم بسجن الزميل 
سان كنفاني اثارت ردود فعل مختلفة على 
كل صعيد تستوجب الوقوف عندها لانها 
تعبر عن مؤشرات للابعاد التي وصلها 
الصراع الوطني والتقدمي في المنطقة مع 
الهيمنة الرجمية العميلة لا شيما 
السعودية منها. وضمن هذا الاطار 
تتجاون القضية جميع ابعادها الشخصية» 
وتتجرد من كل العلاقات الفردية .. 

ففي الوقت الذي أانبرت فيه اوساط 
وطنية وتقدمية. واسعة لتعبر عن شجبها 
واستنكارها لذلكالسجن المعبر عن خضوع 
مذل للاطباق الرجعي السعودي المزداد 
الثقل والسعة على الساحة العربية . 
وجاءت هذه التعبرات عبر مثات البرقيات 
التي وصلت ١‏ الهدف ) من انحاء لبئان 
والوطن العربي والخارج .. وعبر ما 
كتبته بعض آلصحف الوطنية في لبنان 
نخص منها « الراية » و ١‏ الانوار » 
و« البناء » و « بيروت ) و ( النداء » 
.. وعبر العديد من الزيارات .. 

في هذا الوقت اصيبت ب < الخرس » 
قوى واصوات وصحف كثرة طالما كانت 
تدعي الحرص على ( الحريات » لا سيما 
« الحريات الصحفية » .. اما كيف 
استحال « الحرص ) الى ( خرس ») فهو 
بالضبط السؤال الذي كشف عن ابعاد 
القضية وتجاوزها الموضوعي لجميع 
العلاقات الشخصية وحتى المهنية .. 

واسرة « الهدف » التي التزمت منذ 
البداية خطها الوطني التقدمي الجرىء 
والرافض لكل آلضغوط المتوقع ازديادها 
جدا في هذه المرحلة تعرب عن شكرها لكل 
الذين راوا في سحن الزميل غسان قضية 
ابعد مدى من سجن فرد» وعبروا عن ذلك 
.. وتعاهدهم على الاستمرار في هذا 
الدرب وتحمل كافة مسؤولياته بالمشاركة 
النضالية مع كل الذين التزموا هذا 
الدرب . 


يوم 


الأماءال سق .وال اسمطل راج الور يازا يت 
:.. مقد مكّات لزيد يِنالاستسّلام 


كدي ] تنخذ سياسة الاستسلام العربية في 
(© هذه المرحلة مجموعة من الرموز» وتبرز 
2 شاتحت عدد من العناوين منها زيارة 
الرؤساء الافريقيين الاربعة لممسر واسرائيل 
والرسائل التي تبادلها السادات مع براندت 
و « الاستعدادات » الحربية المصرية التي جرت 
ألعادة: على ان تكون مقدمة لتنازلات سياسية 
جديدة في طريق الاستسلام .. ومؤتمز المصالحة 
في جدة بين ممثلي مين المقاومة والنظام العميل 
في الاردن © 

الا انه مهما تشعبت تكتيكات الاستسلام تبقى 
الحلقة المركزية التي تشكل الخط الستراتيجي 
للهجمة الامبريالية آلصهيونية والتي تنفذها كل 
القوى الخاضعة لذلك المخطط هي الاجهاز على 
حركة التحرر العربي وخاصة الجانب الثوري 
من الدور الذي لعبته المقاومة الفلسطينية ضمن 
تلك الحركة باعتمادها الكفاح الشعبي الملسلح 
واستنادها الى الجماهير على آسساس انها القوى 
الاساسية في المعركة ومن ثم بتشكيلها دليلا 
تحريضيا ثوريا من الممكن ان يفعل في تغيير 
اوفع الحداض 0 العدى ودففة اتحلة لوزي 5 

وتأتي خطورة.مؤتمر جدة الان من حيث اننه 
يحاول ربط المقاومة رسميا بعد هزيمتها 
العسكرية في الاردن » الى عجلة الانظمة الرجعية 
والمستسلمة واقتلاع كل ما مثلته من <الة 
سياسية وجماهيرية ثورية » وهذا ما يجعل من 
مؤامرة « المصالحة » في جدة الحلقة السرئيسية 
في مجمل تحركات الحل الاستسلامي التصفوي 
في هذه المرحلة . 


ان المؤتمرين في جدة الان يجهدون للخروج 
باتفاق عاني يحل محل الاتفاق السري الذي 
توصلوا اليه فيما مضى وبرزت معاللمه من خلال 
فتح مكاتب للتيارات اليمينية من المقاومة في 
مدينة عمان » وكذلك السماح لتلك التيارات 
باقامة بعض القواعد في الاغوار والجلنوب تحت 
اشراف حكومة وصفي التل . كل ذلك على 
حساب الجماهير وحريتها وثورتها .. 

ان النتيجة التي وصلت اليها حركة المقاومة 
الان وقبلها الانظمة العربية البرجوازية الصغيرة 
هي عه طبيعية ناتجة عن عجز القيادات 
البرجوازية الصغيرة عن مواصلة قيادة حركة 
التحرر الوطني الديمةراطي سواء اكانت هذه 
القيادات داخل آلحكم ام خارجه . 

ففي الوقت الذي وضحت فيه صورة عجز 
انظمة البرجوازية الصغرة الحاكمة بهد الخامس 
من حزيران جاءت مهعارك ايلول لتكشف عجر 
قيادات المقاومة' لبر جوازية ااصغيرة عن الاستمرار 
في قيادة الثورة حيث بقيت تلك القيادات 
محشورة ومترددة تتلقى المزيد من الهزائم على 
ابد النظام الاردني الرجعي 2 

ونئيجة لغياب الحزب الثوري الذي يشكل 
حالة متقدمة سياسية وعسكرية يستطيع من 
خلالها احتلال قيادة آلثورة وتجنيه البرجوازية 
الصغيرة العاجزة ودفعها للمساهمة في معركة 
التحرر -الوطني الديمقراطى كقاعدة وليست 
كقيادة » نشجة لغضاب هذا آلحزب ونتيجة 
لعجز تلك 1 
المعركة لم تبق البرجوازية الفلسطينية تراوح 
في مكانها بدون حل بل وجدت الحل الذي 
يحفظ لها مصالحما وامتازاتها بأن اصبحت 
جزءا من الواقع الفوقى للوضع العربى اللستسلم 
واصبح بمين المقاومة بنظر الى مصلحته ليس من 
خلال استمرار الثورة وانما من خلال القبول 
بالحلول الاستسلامية . وحل الازمة بابجاد 
در حكومة » كاريكاتورية شكلية ب الدولة 
اسه 2 


فيادات الكامل عن مواجهة متطلبات , 


لقد اصبحت المقاومة الرسمية محشورة داخل 
صيفة محددة » سقفها الدوران في فلك السياسة 
المصرية المستسلمة وحضيضها الارتماء فى احضان 
الرجعية السدودية العميلة .. وكلا الاتجاهين 
يسيران في طريق اجهاض الثورة واخضاعها 
سيما وان هناك تطابقا واضحا في السياستين 
المصرية والسعودية توجه استسلام النظام المصري 
واندفاعه فى خط التراجع اليمبني عن كل 
الشعارات الوطنية السابقة . وهذا ما بعطي 
تغسيرا واضحا لتأثير الرجعية السعودية وتوجيهها 
ليمين حركة المقاومة في مفاوضات جدة الان 
وصل الى حد دفع خائد الحسن لسحب مذكرته 
التي كان قذمها لاجتماع وزراء الخارجية العرب 
في القاهرة » بناء على اشارة له مسن عمر 
السقاف .. 


الى اين تسير المقاومة ؟ 


صحيح ان قضية الوحدة الوطنية هي ضرورة 
تاريخية ملحة وضمانة اكيدة لنجاح اية ثورة 
تحررية في العالم للوصول الى تحرير شعبها 
قوميا وطبقيا » لكن مبرر التحالفات الوطنية هو 
ان بتمكن النضال آلثوري من متابعة مسيره على 
طريق الثورة .. ونتيجة لما وصلت اليه المقاومة 
في وضهعها الحالي فانه بات من الصضعب جَدا 
الوقوف امام مسيرة يمين اللقاومة الهادفة الى 
الاستسلام والانحراف بالصيغ الحالية للوحدة 
الوطنية » لانه بالاضافة الى غياب الحزب الثوري 
القائد فان هناك تداخلات عربية وعالمية كبيرة 


ا نوا ١‏ !2 سبد ا 


منذ مدة والرفيقة لطيفة الحاج ابراهيم 
السجينة في زنزانات!لنازية الجديدة فياسرائيل» 
تعاني من آلام مبرحة في عمودها الفقريوجهازها 
العصبي » يسيب المعاملة السيئة التي تقوم بها 
سلطات العدو الاسرائيلي ضد العتقلين والعتقلات 
من ابناء شعبنا الفلسطيني البطل والتي وصلت 
الى حد عدم توفير حتى الحد الادنى من الرعاية 
الطبية المفروضة لسجناء يقضون عشراتالسنين 
في اردا سجون العالم . 

والرفيقة لطيفة هي واحدة من هؤلاء التي 
تواجه آليوم » بسبب الاهمال » احتمالاتالشلل 
الجزني . : 

القد اعتقلت الرفيقة بتهمة محاولة تسميم 
بعض الخونة المتعاونين مع العدو وقد واجهت 
اشد انواع التعذيبوحشيية وبشاعة » فبالاضافة 
لاساليب التعذيب النازية الجديدة التي تتبعها 
مخابرات العدو » كان المحققون الصهايلة » في 
فترات راحنهم يسلمون الرفيقة لطيفة!لىمجموعة 
من المومسات الصهيونيات المسجونات حيث كن 
يمزقن جسدها ويعاملنها بآدنى مستوى اخلاقي 
منحط يمكن ان يتضورها انسان . مما ادى الى 
اصابتها في العمود الفقري وتضرر جهازها 
العضبي » فآخذوا يعالجونها بالمسكتات » مما 
ادى الى تدهور خالتها الصحية . 2 

وقد علمنا مؤخرا بان العدو قد اجرىللرفيقة 
عملية جراحية في عمودها آلفقري » ولعلمثا 
الكامل بالاساليب التي يتبعها العدو في معالجة 
ثوارنا في السجون »© ولوعينا لخططات المدو 
تجاه ابطال الثورة في سجون الاحتلال الصهيوني 
تلك الخططات الهادفة الى تعطيلهم جسمانييا 
بحيث يعجزون عن ممارسة اي دور فعال في حال 
خروجهم من السجن . ومن خلال تجاربنا مع 


تلعب دورا مؤثرا في الصراع الدائر الان في 
المنطقة العربية مما يعكس نفسه على اوضاع 
المقاومة ووجودها وتناقضاتها » وعلى هذا فيبدو 
واضحا للعيان ان المقاومة على ابواب مفترق 
طريق وان تصبح هناك مقاومتان حتى على الصعيد 
الرسمى ( حيت أن في المقاومة تيارين واضحين 
منذ فترة طويلة ) احدهما ( المقاومة » المستسلمة 
والتي اصبحت جزءا من الواقع العربي الرسمي 
وادارت ظهرها للثورة وشهدائها وانحرفت عن 
الطريق الثوري السليم واعلنت استعدادها 
آلعملي لتجبيش المقاومة بعد آن استسلمت 

وثانيهما المقاومة بمعناها الثوري الرافض لكل 
الواقع الاستسلامىي الحالي ورفض سياسة 
الاحنواء العربية الرسمية للمقاومة وهو الذي 
بحتل مكان الصدارة في مواجهة الاحتلال 
الصهيونى في غزة والضفة الغربية والاراضي 
العربية المحتلة منذ 19648 »© وكذلك هو الذي 
يقف بوجه الارهاب الدموي فى الاردن وهو 
المسنتهدف من قدل انظمة الاستسلام العربية : 

ان الحل فى رأيئا وآضح وصريح وهو 
يتمثل في. لقاء الفصائل التقدمية والعناصر 
الوطنية في حركة القاومة التى حددت موقفا 
واضحا من مؤتمر الخيانة الوطنية المتعقد فى 
جدة لتطرح صيفة عمل جبهوبة جديدة لحركة 
المقاومة تلتزم ببرنامج سياسي ذي افق تقدمي 
بجند الجماهير من اجل الاستمرار في القتال 
والنضال وبرنامج تنظيمى يضمن استمرارية بناء 
الكوادر الواعية المنضبطة والسؤولة . 


عدونا ولطبيعة العملية وخطورتها فانه قد تولد 
لدينا انطباع باحتمال تمزض الرفيقة الى شلل 
الجزء السفلي هن جسمها . 
غالى جميع المناضلين الشرفاء في حركةالمقاومة 
الفلسطينية وقوى الثورة العربية والعالية نقدم 
هذه المعلومات » حتى يقوم كل بهوره للضغط 
على الآلة النازية الجديدة من آجل انقاذ الرفيقة 
البطلة مما هي فيه من مماناة والم 2 
أن خياة الرفيقة لطيغفة في خطر فلننقنها 
2 ولتقف القوى الؤمنة بحقوق الانسان الىجانبها. 


استقلت الجماهر الفاسطينيةالدورة ١‏ 


الثانية عن ١)ؤامرة‏ التصفوية التيمهدت 
لها المادرة السعودية ‏ المصرية بما 
سمئى بورقة اللصالحة التي تكرسش 
هيمنةواذلال السلطة الفاشية فيالاردن 
لجماهير شعبدا المناضل» وتكرسوصاية 
الأنظمة العربية الاستسلامية على حركة 
المقاومة الفلسطينية » بمزيد من قوة 
الرقض وبمزيد من الاصرار على مقاومة 
كل الؤٌامرات التى تسعى الى تكبيل 
الطاقة الثورية الفلسطيئية تمهيدا 


للقضاء علمها من احل تمرير مواقف 
الانظوةالتخاذلة وامتواطئة معالامبر بالية 
العامية ٠‏ 


: قواعد التنظيمات‎ ٠٠ 


اكدت بيانات قواعد حركة القاومة وجماهيرها 
في المخيمات رفضها للوساطة وطالبت بالرد على 
هذه الؤامرة والتوجه نحو الجماهير الفلسطينية 
الاردنية لاسقاط هذ1 النظام بالكفاح السلح 
وبناء حكم وطني ديمقراطي يشكل القاعدةالصلبة 
لتحرير: فلسطين كاملة . 

وقال بيان اصدرته ج.ش.ت.ف. - ج.ش 


( القيادة العامة ) ج.ش.د. وجبهة التحرير 
الغربية : 

« لم يكن قفشل الجولة الاولى من مفاوضات 
مؤتمر جده الا نتيجة لضغط القوى الثورية 
والتقدمية في حركة القاومة ونتيجةآلدورالثوري 
الذي لعبته جماهرنا المناضلة وذلك برفضها 
القاطع لكل اساليب الوساطة ارمانا بانه لا مجال 
للتعايش مع النظام الاردني العميل ٠.‏ 


© ان مؤتمر جده هو بمثابة خطة روجرذ 
للرجعية العربية والتي ادتخطة روجرزالامركية 
الى نقل الصراع بينفصائل حركة التحررالعربية 
فان مؤتمر جده يهدف الى نقل الصراع بين 


فصائل حركة المقاومة وف صفوف شعبنا بدلا من 


توجيه كل الطاقات لالحاق الهزيمة بالصهيونية 
والرجعية والامبريالية ٠‏ 

© آن مؤتمر جده يهدف الى اعفاء الانظمة 
العربية من التزاماتها تجاه حركة المقاومةوخاصة 
تلك الانظمة الموقعة على اتفاقية القاهرة ومؤتمر 
طرابلس » ,. 

كما اعلنت المنظمات الفدائية فيمعسكر شاتيلا 
(ج.ش.ت.ف » ج.ش.د » جبهة النضال 
الشعبي » ج.ش ( آلقيادة العامة ) » جبهة 
التحرير العربية ) رفضها للؤتمر الصالحقوقالت: 

« أن تنظيمات المقاومة في معسكر شاتيلا تؤكد 


مرة آخرى رفضها للوساطة التي تهدف الى 
تصفيةالثورة الفلسطينية وتطالب بالعنفالثوري 
البديل للمفاوضات معالنظام العميل في الازدن». 


ومسكرات الثورة - 


وحملت مذكرة مئات التواقيع من جماهمر 
معسكر الكرامة « تل آلزعتر » في بيروتالتيتدين 
مؤتمر جده الهادف لاحتواء المقاومة وتدجيتها 
ومن ثم القضاء عليها سياسيا وعسكريا . 
واعلنت ان « ضرب النظام العميل في الاردن 
هو الخط البديل للوساطة » وقالت ١‏ ان دماء 
الشهيد ابو علياباد والشهيد ابو طلعتوالشهيد 
سفيان وآلاف آلشهداء الاخرين تشهد علىخيانة 
النظام الاردني » . 
ومن معسكر برج البراجنة رفعت الجماهير 
الفلسطيتية المذكرة التالية الى اللجنةالتنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسطيئية » مذيلة بمثئسات 
: التواقيع : « عارضنا ونعارض ونستنكر بشدة 
مؤتمرات الوساطة والمصالحة الهادفة الى تصفية 
الثورة الفلسطينية وضياع الحق الوطني للشعب 
الفلسطيني »© . 
ووصف بيان صادر عن جماهر مخيم شاتيلا 
قبول بعض اعضاء اللجنة التنقيذية للوساطة 
نانه محاولة « لشق الوحدة الوطنية بين فصائل 
ح ركة ال مقاومة » وهنا هو مطلب اساسي منمطالب 
الزجعية العربية والامبريالية العالمية » . 
وذكر البيان : 
« اننا نعلن ان الرد الثوري الحفيقي على 
عمليات القمع آلتي يسوقها النظام الاردني ضفد 
شعبنا في الساحة الاردنية الفلسطيتية » انما 
يكون بتصعيد الكفاح الثوري اللسلح ضد السلطة 


حإ « الصوالزكسَ.. “ 


عارف في شؤون حركة المقاومة 
الفلسطينية ومقرب مناللجنة التنفيذقية 
الد التميو ل 

ان مصيبة « القسم الاكبر » وسيب 
تخبطه وعبثه يعود للاسباب التالية : 


8 عدم فهمهلاصل حاصل جع الانتصارات 
التي حققتها الشعوب المضطهدةو الفقيرة 
والستثمرة ... والملفية ! 

8 اعشاره لنفسه وكأنه قدر الشعب 
الفلسطيني وتاريخه ! 

ا خضوعه الكامل لاوهامه وامتبازاتة 
التي يعتبرها حقا من حقوقه ! 

ا هوايته الغريبة العجيبة : النسيان. 
فهو يتخلى عن ذاكرته بسرعة البرق. 


من اغرب الاشياء : آن هذا «القسم» 
ما زال موجودآ » والكل يعرف حصيلة 
اشهر سنة ./ا9ا وشنة 1911 ! 


العميلة » وباتخاذ الواقف الوطنية الشريفةالتي 

تعبر غن رغبة شعبنا في حمل السلاحوالنضال 

ضد مؤامرات التصقب لتصفية والاستسلام » وليس 

بالهروب الى مؤتمرات المصالحة في جدة » . 

ومن معسكر نهر اليارد رفعت الجماهيرالمذكرة 

النالية للجنة منظمة التحرر التنفيذية : 

« باسم المؤتمر الشعبي المتعقد في مضسكر نهر 

البارد » لكمناقشة قضية تجدد الوساطة - 

المؤامرة » والذي شاركت فيه كافة فصسائل 

الثورة وجماهيرها والاتحادات التقابية والشعبية 

نعلن : 8 

١‏ رفضتنا لكل اشكال الوساطة والتفاوض 
والمصالحة مع النظام الملكي العميل . 

؟ ‏ بعد كل ما عاناه شعينا على ابدي جزاري 
عمان اقتنعت جماهيرنا بان النظام العميل 
عدو اساسي لجماهيرنا وقضيتنا . 

؟ ‏ نرفض مصافحة الايدي الملطخة بدماء الالاف 
من مناضلينا وجماهرنا . 

؟ ‏ ان النظام الخائن لم يقم في السابق آي 
وزن لكل الاتفاقات التي عقدها مع المقاومة 
ولذا لا يوجد اي مبرر لاتفاق جديد . 

ه ‏ ان متابعة الكفاح المسلح” ضد كل اعداء 
شعبنا من رجعيين وصهيوتيين واميرياليين 
هو طريقنا الوحيد الى 'فلسطين . 

* 2 نحمل الفاوضين في جدة المسؤوليةالتاريخية 
امام جماهيرنا بوصفهم خارجين على آرادته 
ونطاللهم بالتوقف عن العبث بمصسجي 
ورتنا » . 

وف مخيم عين الحلوه في صيدآة » عبرت 
الجماهر الفسطينية عنرفضها للوساطةواصدرت 
بيانات تسستنكر الوساطة ‏ اللمؤامرة » كما عقدت 

الندوات السياسية لفضح اللخطط الرجعي » 

ورفعت المذكرات وعرائض الاحتجاج الى اللجنة 

التنفيذية لمنظمة التحرير » وجاء فيمذكرة تحمل 

مئات التواقيع من جماهر المخيم ما يلي : 


« ان جماهير معسكر عين الحلوه الفاضية ١‏ | 


تستنكر بشدة استمرار وفد من حركة المقاومة 
الفلسطينية في الوساطة ‏ المؤامرة » وتطالب 
اللجنة التنفيذية لحركة المقاومة الفلسطينية 
الاستفادة من التجارب الريرة مع النظام الاردني 
العميل » فبدلا من الرضوخ والاستسلام تحت 
اقدام الرجعية عليها ان تستمر في النضال 
الطويل المرير حتى تحقق اهدافها » وانالجماهر 
بقظة وواعية ا بحاك ضدها وضد الثورة من 
محاولات الاذلال والتصفية وستحاسب بشدة كل 
المتخاذلين واكتراجعين » . 


300 وجماهر الطلاب 


وجاء في بيان صدر عن اللجان الديمقراطية 
'' في الجامعات والثانويات في لبنان» وعنالمنظمات 
الطلابية للجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية 
ومنظمة العمل الشيوعي « انالمساومة والمصالحة 
مع النظام الاردني العميل تعني تبرئة هذا النظام 
هن. دماء الالاف من شهدائنا القين سقطوا في 
ايثول ومعارك جرش .. » 
واعلن البيان « ان الرد الثوري الحقيقي على 
عمليات القمع التي يسوقها النظام الاردني هو 
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العميلة » ولئيس بالهروب الى مؤتمرات 
اللصالحة )) . 

وحمل بيان اصدره الاتحاد المام تطلبية 
فلسطين » فرع اشبيليه ب في اسبانيا » بشدة 
على قبول الوساطة السعودية ‏ المصرية. وقال 
« آنهذا القبول. لا يشكل خطوة تراجعيةفحسب» 
وانما هو خيانة لقضية شعبنا » 

وجاء في البيان : « يبدو ان حركة القاومة لم 
نتعلم شيئًا من التجارب السابقة ومن الجازر 
التي نفذها النظامالمميل ضد شهبناء» واستمرت 


في سياساتها التراجعية وقبولها بدا الوساطة 
ولاكثر .من مرة . 
« ان حسيم اكوقف مع إنظلام عميل رجي ل 
يكون عبر الفاوضات والجلوس مع سفاكي الدماء 
وانما يكون عبر آالعنف الثوري اللنظم . 
« آننا في الوقت الذي ندين فيه ونستئكر 
قبولكم للبدا الوساطة » نشد بآيدينا معالنظمات 
والثقابات التي رفضت مبدا الوساطة . 
« ان هذا القبول لا يشكل خطوة تراجعية 
قحسب » وانما هو خيانة لقضية شعيلا 
واستهتار!١‏ بدماء شهدائنا »2 . 2 


أقوالالمسدوق 


اصدرت الحكمة العسكرية في غزة يوم 
5 حكمها اليوم على المناضل علي ابو 
مهدي وعمره وآحد وعشرون عاما من سكان 
مخيم النصيرات . وق آدين بالانتماء الى 
الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحيازة 
الاسلحة والقاء قنبلة يدوية ادت الي اصابة 
جنديين ومواطن بجروح وقد ارتأات المحكمة 
تشديد العقوبة بسبب رفض المناضل الاعراب 
عن اسفه وندمه على ما قام به . 


عبد د جد 


صدرت عن محكمة العدل في بتاح تكفا 
يوم 11/16 مذكرات اعتقال بحق ثمانية 
أشخاص وذلك استكمالا لعمليات التحقيق 
حول الانفجار الذي وقع قبل ثلاثة آيام في 


احدى باصات ايجد اثناء قدومه من الطيرة 
إلى تل انيتا ء 


عد عد 


حرح رئيس اتحاد المنظمات اليهودية في 
الولايات المتحدة ماكس فيشر أن المساعدات 
العسكرية التي تقدمها الولايات الملتحسدة 
لاسرائيل ما زالت مستمرة. بصورة عادية 
وان التقليص لم يطرأ على تلك المساعدات 
وكان فيشر يتحدث في مؤتمر صحفي عقده 
اليوم في مدينة ( بيتسبرغ ) . واكد فيشر 
بان طائرات الفانتوم ستصل الى اسرائيل 
بالموعد المقرر » واضاف انه لا يستطيع ان 
يئقل بالضبط الاقوال التي آدلى بها اليه 
الرئيس نيكسون غر انه متفائل ومتاكد بان" 
قلب الرئيس نيكسون مع اسرائيل . وقال 
انه تحب عدم اثارة الشكوك حول الوقف 
الايجابي الذي يتخذه الرئيس نيكسون ازاء 
القروض والمساعدات الهادفة الى ضمانامن 
اسرائيل . 


ها اعلن المعلق العسكري لصحيفة هارتس 
(/1/11/) ان الحكومة الاسرائيلية نفذت 
مشروع آلون: » القاضي بانشاء حزام من 
المستوطنات في غور الاردن » دون ١تخاذ‏ 
قرارات رسمية بهذا الشآن » وفيما يلي 
مقال شيف : 

« خلال اقل من اربع سنوآات تحددت في 
غور الاردن » دون آن ينشر الكثير عنلها » 
حقائق ذات معنى سياسي واستراتيجيبعيد 
المدى . ومن المشكوك فيه ان تكون الحكومة 
قد واققت عليها سلفا » بالمشاركة » أو 
بصورة رسمية . واعني شبكة منالستوطنات 
التراصة على امتداد منطقة الحدود » من 
جنوب بيسان حتىالبحر اميت » وعلىامتداد 
ساحله الغربي حتى عين جدىق ٠‏ 

من آلناحية العسكرية ©» هذا عمل مهم . 
فالستوطنات الجديدة تقام على اراضحيوية 
تسيطر على محاور الدخول الى الضفة 
الغربية. وهي تشكلمراكز للحركةالصاخبة» 
اكثر من اية منطقة اخرى بين المناطقالمحتفظ 
بها . ولهذا الامر » من الناحية السياسية» 
معتى ابعد مدى بكثر : ضم غور الاردن » 
بالفعل © آلى اسرائيل . وسيؤثر الواقع في 
غور: الاردن » على آية مفاوضات ممكنة بيئنا 
ودين الاردن ©» أو الفلسطيئنيين آو العرب » 
بشكل عام . 

ان ما بجري هناك » يميز الصورة التي 
اقام فيها البيشوف اليهودي » دائما وابدا» 

وف حين لا يزال العسرب يتخبطون ازاء 
الخطوة القبلة > يقتطع الاسرائيليون قطعة 
اخرى © ليس ننيجة قرار مبدئي بالسيطرة 
على مناطقهم » بل في اعقاب واقع امني يقضي 
بسد فراغ حغرافي . ويحدد هذه الحقائق 
النتهية ويشجعها آفراد وجماعات صغفرة » 
يبلغ تاثسيرهم حد فرضن القرارات على 
القيادة 16 


الساطء عرد على مطالب علمديت صسرا المادلت ١.‏ 


اجرارامحت كمفسهية وحزي اعخشالا نك ١‏ 


في بداية شهر تشرين الثاني الحالي اعلنت 
تلميذات المدرسة التكميلية الرسمية: في صيدا 
الاضراب المفتوح احنجاجا على الحالة المزريةالتي 
يعشنها: داخل المدرسة<»6 حيث آن المادرسة »> 
وعدد طالباتها 1.86 »> لا تصلح اطلاقا لتلقي 
الدروس فيها » فعدد مقاعدها يقل بكثر عن عدد 
التلميذات اللواتي يتلقين العلم فيها » وهي تكاد 
تكون شبه خالية من المفاسل والمراحيض» كما 
قامتالدولة بسحب اربعا منالمستخدمين1لخمسة 
العاملين في تنظيم المدرسة بحجة عدم وجود 
الاعتمادات الكافية ! 

ونتنيجة لوضع المدرسة المزدي وعدم انجاز 
التصليحات المطلوبة والفرورية » اصبحت 
اللدرسة مرتعآ خصبا للجراذين والحشراتالتي 
تشاهد على اكوام القاذورات الللقاة في كلزاوية 
من زوايا المدرسة . 

وقد استمر اضراب طالبات المدرسة اسبوعا 
كاملا تخلله عدة مظاهرات سارت في شوارع 
البلدة . وقد عبرت التلميذات عن استنكارهن 
لاوضاع مدرستهن . 

ولقد وقفت الطالبات موقفا متصلبا تجاه 
وعود السلطة ومماطلتها وشكلن لجنة من طالبات 
المدرسة للاتصال بأهائي الطلاب وبالمدارس 
الاخرى في صيدا من اجل مساندة الاضراب 
العادل» وقد وجدن تجاوبا تاما من جميع المدارس 


الرسمية وبعض الخاصة » فشمل الاضراب جميع ' 


مدارس ضيدا! تقريبا لمدة ثلاثة آيام . وقب قام 
الطلاب بتوزيع البيانات على اهالي صيدا » 
وتجاوب الاهالي تجاوبا تاما ووزعوا بدورهم بيانا 
دعوا فيه الى تاييد ونصرة طالبات المدرسة 
التكميلية الرسمية . 

وبعد نجاح الاضراب في صيدا تحركت السلطة 
لغرب التماون الوثيق بين طالباته المذرسة 
التكميلية من جهة وبين طلاب المدارس الاخرى 
والاهالي من جهة اخرى ©» فقامت اجهزتها بنشر 
الاخبار الكاذيقوادعت انالطلاب يتحركون بدوافع 
سياسية وبامر السياسيين » في الوقت الذي 
تعلم فيه كل منطقة صيد١‏ اسباب هذة الاضراب 


وحوافزه ٠.‏ 
وبعد فشل خطتها هذه قامت بشن حملة 
اعتقالات' تعسفية بين طالبات الدرسة التكميلية 
حيث وجهت لهن كلمات قاسية بمزيج من التهديد 
والوعيد في محاولات للجم تحركات القوى 

التقدمية ,. 
كما قام رجال القمع في صيدا بمداهمة احدى 
الطابع في المدينة حيث كانت لجنة من طالبات 
المدرسة التكميلية تقوم بطبع بيان يتناول القضايا 
الطلابية في صيدآ » واعتقلوا عمال المطبمة 
وصاحبها واحد المواطنين الذي كان متواجدا 
هناك ,بطريق الصدفة : وهو مدرس قي مفارس 

الدولة الرسمية . ِ 
واصدرت في صيدا مذكرات توقيف بحق عدد 
غم قليل من طالبات التكميلية ثم الافراج عنهن 
بعد تهويلهن » اما المدرس الذي اعتقل فما 
زال مصيره ضائما بين وعود المسؤولين وتخاذل 

المتخاذلين . 
وطببعي أن نرى الدولة تقف وقفة « عنتر » 
تجاه آي تحرك مطلبي محق بينما تتخاذل وتتراجع 
امام التجار والمتسلطين لانهم عمادها وهلي 
دولتهم . ولكن من غم الطبيعي ان تنرى بعهض 
القوى التقدمية تقف موقف المتفرج وتعتبر 


الحادث عرضي وسطحي فتشجع الدولة بتصرفها 
هذا على اتخاذ مواقف اكثر خطورة مستقبلا كما 
اننا نرى بعض القوى التقدمية تذهب الى ابعد 
هن ذلك فتعتبر آن 'الاضراب اساسا ( قضية 
مراحخيض !! » وبالتالي لا يستحق آي بحث 
جدي ! 

ان 14 حرى ويجري في صيدا؟ يآني ضمن 
سلسلة محاولات الدولة الهادفة لمرب التعليم 
الرسمي لصالح التعليم الخاص اكرتبط مصلحيا 
بالتجار », كما و[ان سلسلة الاعتقالات التسي 
تشاها في هذه آلفترة ليس في صيدا فقط بل 
في مختلف الناطق اللبنانية هي ايضا جزء من 
مخطط الدولة الرامي الى لجم الحركة التقدهية 
في البلد وخاصة الانتخابات. على الابواب ؟ 

وبالتالي فاننا نرى مواقف القوى التقدمية 
المختلفة ان كان من حيث الاستخفاف بحملة 
الاعتقالات آم بفكرة الاضراب ينقصها التحليل 
الواضح العميق والعلمي وبعد النظر واننا اذ 
نسطر رأينا هنا بصراحة نهدف بالدرجة الاولى 
آلى لفت النظر لحقيقة التحركات الرسمية 
وبالدرجة الثانية لتوجيه النقد الهادف <( وليس 
التشهر » لرفاقنا من القوى التقدمية الآخرى .. 


ه التهديدات الصبريجه ييه حول عسام الحكسم تناستث ١‏ 
ه 5 حركئء 1 يل واميرها معساعات أنساس أن١‏ 
8 على عكثنق 1524 قائت ردقه ” ا : 
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هل يلعب النظام المصري بدقة لعبة الامبريالية 
الامركية 5 

آن الاجابة على هذا التساؤل ينبي ان يجري 
استقصاؤها بعيدا عن الاحكام الاخلاقية » أو 
التحليلات الثالية ©» أو الاتهامات المرتجلة » 
فالمسالة ليست مسالة نية ©6 بمقدار ما هي 
مساآلة محصلة القوى التي تتصارع » ومسالة 
مجموع موازين القوى في الميدانين الداخلي 
والمحلي والخارجي ٠.‏ 

وفي هذا العصر لم تعد السياسة لعبة 
بوليسية » ولم تمد الاستراتيجيات المختلفة 

هسألة مفاجآت يجري تد تحضحرها بالسر » ان 
اللعبة تجري ل في معظم الاحيان - باوراق 
مكشوفة » والكلمات التي ما زال الكثيرون 
بستخدمونها لوصف الساسة » مثل الاخلاص 
والاندفاع والشجاعة لم يعد لها آلا مدلولات 
واقعية مادية هي تلك التي يحسمها ميزان 
القوى . 

ولذلك فان التساؤل عما آذا كان النظام 
الصري يلعب بدقة لعبة الامبريالية الامركية » لا 
يقصد الا اصدار حكم اخلاقي » آو كشف اسرار 
جيمسبوندية » أو مؤامرات بوليسية جهنمية : 
بمقدار ما هو تساؤل يرمي الى تفحص مجموع 
الخطوط التي تتلاقى وتتصادم » 1و تتلاقى وتندمج 
في الشرق الاوسط © والتي تنخرك من تل ابي 
وواشنطن والقاهرة وموسكوء ومن عواصم اخرى. 

والاجابة على هذا التساؤل » على آي حال » 
تستلزم اعادة تاكيد النقاط التالية - 

18 آولا : في مقال سابق نشر « بالهدف )9 
قبل فترة طرحنا ما اسميناه آنذاك ب « الطريق 
الثالث » . وقال المقال ان مجموع التحركات 
خلال السنوات الاربع الماضية تشير الى آنه يوجد 
« طريق ثالث » غر ١‏ طريق الحل السلمي » 
و « طريق الحل العسكري » كما هما مطروحان 
آلان » وذلك (« الطريق الثالث » الذي تنساق 
فيه جميع التحركات هو طريق « تقادم الامر 
الواقع » » هذا التقادم الذي عودتنا اسراثيل 
انها قادرة على تخويله الى واقع له سطوة 
القانون . 

قال ذلك المقال أن اربع سئوات مرت على 
هزيمة 1951 »© توازي عمليا ب قياسا على 
هزيمة عام 1١9144‏ عام 1461 . معنى ذلك آن 
الامر الواقع بدا يتبلور « كحقيقة » الى حد 
صرف فيه العالم نظره كليا » من الناحية 
العملية » عن الحديث عن قرار التقفسيم الذي 
صدر في عام !1944 . وكذلك اخذ هذا الامر 
الواقع يتقادم بالنسية للمناطق المجردة التي 
استولى عليها العدو بعد 1449 ©» في الحولة 
وفي الموحا وفي اللطرون »> ومع مرور السئين 
اصبح هذا الاستيلاه واقما قانونيا . 

ان تكنيك ( تقادم الامر الواقع ») هو محور 
اساسي في السياسة <« الاسرائيلية » منق 
انبثاق الحركة الصهيونية » وآي دارس لهذه 
السياسة ستظهر له بوضوح مركزية هذه 
التكنيكات التي هي شكل جديد من اشكال 
الابتزاز الامبريالي ف العصر الحديث . 

ولذلك كله فان اسراثيل توظف جميع المساعي 
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لخدمة ذلك الخط الرئيسي الذي يشكل العمود 
الفقري لسياستها » وهو خط العمل على 
ال الآمر الواقع كما هو الان وتقادمه » 
حتى بتحول الى قانون ٠‏ 

وهكذا فان السياسة الاسرائيلية ازاء الحل 
اللمي هي اسلوب ‏ مجرد اسلوب ‏ للمماطلة» 
ولتطورل امد ما يسسمى بالحرب الدبفوماسية » 
وهو انفاق من الوقت العربي لتنفيذ الاستراكيجية 
الاسرائيلية: » ليس اكثر . 

8 ثانيا : بالطبع آن ذلك لا-يحدث جرد 
أن الاسرائيليين يريدون ذلك . لا . ولكن لانت 
ميزان القوى بساعدهم على تحقيق هذه 
الاستراتيجية . 

ها هو ميزان القوى ؟ 

انه ليس فقط الفارق بين حجمي قوتين معينتين 
( عسكريا وسياسيا ) ولكنه ‏ ولعل ذلك هو 
الاهم في معركتنا الراهنة ل يتشكل ايضا من 
اتجاه نمو كل من هاتين آلقوتين » ومستقبلها . 

ان مثال الفيتنام يوضح هذا القانون على 
صعيد واقعي :. فميزان القوى هناك لا يتشكل 
فقط من حجمي القوتين التقابلتين فحسب ولكن 
من هستقبل كل منهما : فمن جهة يزداد اتساع 
وعمق الحركة الثورية بين الجماهر » وتكتسب 
ارضا جديدة » سياسية وعسكرية» وينمو باطراد 
التاييد العالمي لها » ومن جهة اخرى تلحدر 
آمال آلالة السكرية الاميكية والسرجعية 
بالانتصار » وتتقلص اكثر فاكثر رقعة المؤيدين 7 ' 2 
وتثنمو معارضة الحرب داخل القلعة الامبريالية 
ذاتها . 

في الشرق الاوسط » بعد 19517 »© كان ميزان 
القوى مختلا بصورة شديدة » ولكن « مستقبل » 
نمو احدى هاتين القوتين كان يشير الى امكانية 
كبيرة لتغيبر دراهاتيكي » وكان هذا « المستقبل » 
يهمر عن أمكانياته من خلال ظاهرتين : المقاومة 
الفلسطينية من جهة » واطلاق النار على قناة 
السويس من جهة اخرىق ٠‏ 

بالنسبة لإظاهرة الثانية » اي الحرب 


المحدودة على قناة السويس » فقد انعطفت الى _ 


الناحية السلبية نتيجة لامور كثرة ابرزها من 
الناحية السياسية الطبيعة المترددة والمساومة 
واللاجماهرية والوسطية لاي نظام تهيمن عليه 
العسكريتاريا البورجوازية الصفيرة » ومن 
الناحية المسكرية الخلل الفظيع في ميزان القوى 
القائم في حرب نظامية بين دولة متفوقة من 
الناحية التكنولوجية ودولة تنتمي آتلى العالم 
التخلف ( هذا الخلل الذي لأ بحله الا تجنيد 
الجماهير بقيادة حزب جماهيري لخوض حرب 
العبية طويلة المدى ) ٠‏ ا 

وهكذا فان وقف آطلاق النار على قناة 
السويس لم يكن خيارا سياسيا مصريا بل كان 
في 0 رضوخا عسكريا لمحصلة حرب 
الاستنزا 

00 يعني ان احدى ظاهرتين كانتا تشيرا 
الى امكانيات حدوث تفير في ميزان الغقوى 
لمعيل 16د لعفت 2 

ولم يكن ذلك الاختفاء بلا ثمن » بل كان 
الثمن باهظا حقا ©» اذ ليس صحيحا على الاطلاق 
انه من الممكن الا تنكس الهزيمة المسكرية في 


ع . عه 


را جه ب اشن تك 


بحدف؟ لحمته فِ 


انحل السلمي لتوطير_هامش 'ننفييذ 


٠ موه‎ 


رضوخ سياسي © وقد كان قبول مشروع روجرذ 2 الاراضي المحتلة © وهيمنت على اسواقها » 


هو ذلك الثمن . 

ومع ذلك © فقد كانت القاومة ‏ على. كل 
عيوبها وقصورها ب تمثل قيمة كامنة واساسية » 
لاحتمالات تغير في هميزان القوى قي المستقبل » 
وكان هذا وحده © على ضآلته » قادرا بصورة 
من الصور على وضع العراقيل امام الاستراتيجية 
الامبرمالية في المنطقة . 

وقد تولى الاردن آلعمل الذي هو اكثر خطرا 
من قبول بادرة روجرز وفي نفس الوقت هو 
تتمة لها : اي محاولة اجتثاث اللقاومة عسكريا » 
ومسخها سياسيا ٠‏ 


وبهذا العمل » الذي تضافرت على انجاحه الى 


حد معين عوامل خارجية وعوامل من داخل حركة 
المقاومة ذاتها » اصَبح الخلل في ميزان القوى » 
بين العرب وبين أسرائيل » اكثر فداحة مما 
كان في اي وقت عضى ٠‏ 

وذلك يشكل جوا نموذجيا لكي تمضي اسرائيل 
في تحقيق استراتيجيتها » بواسطة العمل على 
استمرار الامر الواقع وتقادمه » وتحوله الى 
قانون » والعمل بالتدريج على تحقيق تنازلات 
عربية مستمرة عن شعارات ال لا وال 538 
وال 54 »© ومن آلناحية الواقمية » اذا تفحضنا 
ما بقي عمليا من لاءات الخرطوم » نكاد لا نجد 
لها اثرا . 


هذه الخطوط العريضة لخارطة الواقع الراهن 
هي التي تحمل عجلات قاطرة الاحداث التي 
نشهدها كل يوم » والتي تحيرنا كل يوم . 

هذه الاحداث التي تتراوح من وعود النظام 
المصري بآن يكون عام 1901 © الذي بقي منه 
اربعون يوما » غام الحسم » الى مؤتمر جدة 
الذي صار يشيه ملهاة مبكية » الى « حكماء 
افريقيا » » الى المشاريع الاميركية الجديدة » 
والتلميحات البرءطانية » الى اصرار اسرائيل 
اللافت للنظر على الاعلان عن بناء مستوطنات ومدن 
جديدة في الاراضي المحتلة كلما استعر الحديثت 
عن التسوية ! 
- ان ها يناسب اسرائيل تماما هو استهرار 
لعبة « المساعي السلمية » » هذه اللعبة التي 
تشكل افضل ستار ممكن لتنفيذ تكتيكات تقادم 
الامر الواقع . 

وقد بدأت هذه اللعبة بقرار مجلس الامن 
الذي صاغته الدبلوماسية الامبريالية البريطانية 
'بكل خبث اللمبتز الذي يصرف من وقت خصمه » 


ولم يحقق يارينغ طوال سنتين الا خطوة يسيرة' 


تلقفها منه الاربعة الكبار وآجهضوها » ثم جاء 
روجرز وحتى الان لم يحقق شيئا » واتحصر 
الحديث عن انسحاب حزئي ( دوهمي ) من قناة 
السويس » ثم مشروع امركي مسخ » وحين 
بدت القضية جامدة وظفت الامبريالية ١‏ حكماء 
أفريقيا » ليعيدوا الكرة الى بدي يارينغ وهكذا . 

لقد مضى الان 5 شهرا على هذه اللعبة 
١لني‏ تزداد تعقيدآ دون ١ن‏ تتحرك . وف غضون 
ذلك بنت اسرائيل عشرات الستعمرات في 


وانشات طقة من العرب اكلتفعين بالاحتلال » 
ولعل ذلك هو اقل ما في الامر خطورة » اذ 
انها في غضون ذلك حققت ها هو اكثر آهمية : 
فقد وجهت » وهى تلبس القفاز الاردني » خربة 
قوبة آلى حركة المقاومة» وعطلت حرب الاستنزاف 
التي ارتجلها النظام اللصري من قلب مازقه . 

لا الجبهة الثرقية انشئت © ولا علاقاتها 
المرتجاة مع الجسهة الغربية بنيت © وفي غضون 
ذلك مضت الانظمة تمعن في الابتعاد عن خلق 
الظروف النفسية والادية لاحتمالات (الحرب 
( اي انها قضت على الحد الادنى من امكانية 
تحمل حرب استنزاف قصيرة ! ) وذلك يعني 
4 لم تتردد كشرا حين وجدت انها على مغترق 

بتعين عليها فيه ان تختار بين طريق الجماهر 

وبين طريق الاستسلام » وبذلك كشفت عن حدود 
« الوطنية » التى لا تطبق تجاوزها .. 

هل حدوث ذلك كله كان رهن الصدفة أو 
الحظ او سوء الطائع ؟ 

بالطبع.لا » آذ ان كل هذه التطورات لا يمكن 
أن تكون خارج الاطار الذي يتواصل فيه هجوم 
الامبريالية > وفي غياب حركة وطنية فاعلة » 
على مستوى عربي ©» اتيحت للافبريالية » من 


خلال توظيفها لاسلحتها في المنطقة : اسرائيل | 


والرجعية العربية الحاكمة » ومن خلال عجز 
وتراجع الانظمة الوطنية » ان تعمل باستمرار في 
تخريب ميزان القوى » لمصلحتها » وتحقيق 
استراتيجيتها . 


المايست و ) الامير يالي 
وحقيقة الؤامرة 


اننا ». كي ندرك المعنى الاعمق لذلك كله » 
ينبغي ان نظل 'مدركين لطبيعة العلاقة اللتحركة 
بين الامبريالية الني تتزعمها الولابات المتنحدة 
وبين اسرائيل » وكذلك بينهما وبين الرجعية 
العربية الحاكمة ., 

اننا نردد باستمرار ان الامبربالية الاميركية هي 
جرد را ال وا هده 

ام الجدلي » المتحرك » لواقع الصراع . 
وببساطة : أن هذا القول يعني بالبداهة ان 
الولايات المتحدة لا يمكن ان تكون محايدة او 
وسيطة في الصراع العربي سد الاسرائيلي . 7 
دورها العامي لا يسمح لها بذلك . 

ولهذه الحقيقة البديهية نتائج مهمة » اذ انها 

تعني بان لعبة الحل السلمي ذاتها » كستار 


تستخدمه اسرائيل لتحقيق سياستها في استمراد ١‏ 


وتقادم الامر آلواقع » هي لعبة اميركية بالاصل . 


ان التناقض هنا بين الولايات المتحدة واسرائيل ١‏ 
ثانوي للغاية » وكذلك فان الضغط الدبلوماسي | 


والسياسي والعسكري العربي لا يؤثر عليه ؛ 
لان هذا الضغط ل كما رأبنا عندما تفحصنا 
واقع ميزان القوى ‏ يكاد يكون معدوما تماما 
في الوقت الراهن > وفي الاحتمالات المرئية 
لتطوره في اللستقبل المنظور . 

ان تطورات الاخداث منذ اربع سنوات على 


الاقل. تعطي البزاهين اسان 0 تطابق يكاد. 


نفد الاسالت 5 0 


0 


5 


يكون كاملا بين الاستراتيجيتين الاسرائيلية 
والامركية في المنطقة » آن ( الاختلاف » برل 
بصورة باهتة فقط لفترة قصيرة » وعلى وجه 
التحديد فيما يتعلق بالنقطتين اللتين شكلتا 
ظاهرة لامكانية تطور قوة عربية محتملة في 
الستقبل » وهما : آلنار على قناة السويس » 
والتاومة الفلسطيتنية ‏ ( وهذه الظاهرة الاخيرة 
ما تزال تشكل نقطة معلقلة لان النظام الاردني 
عجز عن حلها جذريا » وهو يحاول الان حلها من 
خلال مؤتمر جدة » .واغلب الظن أن ذلك الخلاف 
الحزئي بين امركا واسرائيل .حول .هذه النقطة 
سيعير عن نفسه »© مع الوقت ©» من خلال وجهتي 
نظر ازاء مشروع الدولئة الفلطيئية )2 . 

فاذا كان الاهم هو حقيقة أن لعبة الحل 
السلمي هي لعبة الامبريالية الامركية » لاتاحة 
هامش متسع لتنفيذ السياسة الاسرائيلية 
بواسطة الانفاق من الوقت آلعربي » فمعنى ذلك 
ان النظام المصري الذي يتعامل مع واشنطن وكانها 
وسيط » حول مسألة الحل السلمي بالثات 
يلعب دوره تماما في تلك اللعبة » سواء اعرف 
ذلك وأصر عليه » ام جهله وانساق فيه ! 

والتهديدات المصرية الرسمية في هذا المجال 
لم بعد لها قيمة تذكر » اذ هن المستحيل ان 
تقتنع الامبريالية الامركية بآن تلك التهديدات 
جدية في وقت تشير فيه الاحداث الداخلية 
والخارجية الى احتمالات ( واستمدادات ) 
معاكسة : فالسياسة المصرية تصالح واشنطن 
على نطاق واسع » وتتغازل مع بون » وتطارد 
اليسار داخليا وعربيا 6 وتخفي انباء نشاط 
المقاومة وكانها تكافح مرضا معديا ») وتروج 
لتقاليد مجتمع الاستهلاك » وتعمل كل ها من 
شانه الا يكون قاعدة لتحمل همارك استنزاف . 

والتهديدات بين الدول في هذا العصير لا 
تقاس بحدة لهجتها » ولكن بامكانية تحقيقها » 
او على الاقل بالعمل على بناء وااقع يجعل تنفيد 
ل ل 
للامكان : 

والواقع ان هذا النوع من التهديدات يناسب 
المخططات الامبريالية تماما » اذ انه يمهد الطريق 
باتجاه طرح مشروع جديد او بادرة جديدة 
كدليل على « حسن نية » مزعوم من قبل 
الاوصياء على مشاريع الحلول الاستسلامية في 
واشئطن . 

ان قرار مجلس الامن > ثم يارينغ » ئم 
الدعوة الامركية لتسليم المسالة الى الاربعة 
الكبار » ثم روجرز وسيسكو » ثم ألكس 
دوغلاس هيوم » ثم مشروع الانسحاب الجزئي 
من قناة السويس» واخررا وليس آخرا » الحكماء 
الافريقيين ‏ ان هؤلاء جميعا ليسوا الا موظفين 
عند السياسة الامركية الاسرائيلية وجزء!ا من 
تكتيكاتها » هذه السياسة التي تدور حول محور 
واحد » هو غير محور الحل العسكري > وغير 
محور الحل السلمي »© نعني به محور الامر 
الواقع » واستمراره وترسيخه . 


الادنى 


ا 26 4 


وله هيت 


ا و 20 #2 


: و 


ليست مرتجلة »© فاسرائيل لم تنشا في هذه 
المنطقة لتكون « معضلة فلسطينية » » بل لتكون 
اداة الهيمئة الامبريالية على الوطن العربي 


برمته . 


ترويبج شعارات 


الهيكلية واسلوب 
الاستسلام وه 


لنلاحظ كيف تنكرس مواقف التراجع 
العربية آلرسمية » التي تمليها سياسة 
الاستسلام » خطوة خطوة » وباسلوب 
شبه بوليسي تحاول الانظمة العربية من 
خلاله تجريع التنازلات المصيرية للجماهر 
بالتدريج » هذا « التدريج » الذي 
يريدون من ورائه ترويض الجماهر على 
قبول خيانة الانظمة لقضيتها » دون 
محاسبة . 

في مقال هيكل الاخر » يوم الجمعة 
الماضي > تسب الى ويلي براندت 
مستشار الانيا الغربية قوله لهيكل ان 
دول آلسوق الاورؤبية المشتركة تجد 


آساس الحل في : « تنفيذ قرار مج 
الامن بكل «نوده » وعدم شرعية الاستيلاء 
على الاراضي بالقوة »© والاعتراف بوجود 


حقوق للشعب الفلسطيتي » . 
ان المهم في هذه العبارة هو شطرها 
الاخر : ( الاعتراف بوجود حنتوق للشعب 
الفلسطيني » فثمة قارق كبير بين هذه 
العبارة وبين العبارة التي كانت تتردد في 
اللسابق : ( عدم التفريظ بحنوق آلشعب 
الفلسطيني » او(« الاعتر"قبحتوق الشمب 
الفلسطيني في ارضه » !. 
هكذا يقع التنازل على سلم الاستسلام 
فصارة : « الاعتراف بوجود حقوق للثعب 
الفلسطيني. » تلخص اسلوب التفريط 
ب 2غ آلحفقوق ) » تماما كما كانت عبارة 
« الانسحاب من آاراض آحتلت بعد ه 
حزيران » اسلوبا للتنازل عن الارض ! 
الهم آن هيكل يسجل هذه العبارة 
بالبئط الاسود » على لسان براندت » 
ولكن حين يناقشه فانه لا يتطرق الى 
مناقشة المعنى الخبيت الذي تحتويه » 
وهو يتجاهل ذلك كلية .. 
ان الذين يعرفون اسلوب هيكل » 
وعلاقته بسياسة النظام آلصري » يعرف 
ان هذه هي مجرد البداية » وآن هذا 
الاسلوب هو الاسلوب التقليدي في ترويج 
الشعارات والاصطلاحات الجديدة .. 
فلنترقب في الاسابيع المقبلة رواج هذا 
التنازل الجديد والخطر © ولنرآقب كيف 
سيبدا في. الانتشار والشيوع 3 


© مامه 


00 


152 


جيه 


وما يحدث ينيفي النظر له بهذا اللنظار كي 
يمكن فهمه » فبعد 1971 لم تعد القضية قضية 
فلسطينية » بل دخلت طورآ حديدا ها زالت 
حتى الحركة الوطنية العربية عاجزة عن فهمه 
واستيعابه واللحاق به » وفي الوقت الذي 
تكتسي فيه النظرة العربية » عموما » الى 
اكسألة بصفتها مسالة فلسطيئية » تنظر 
الامبريالية واسرائيل الى المسالة ذاتها من خلال 
الطور الجديد الذي دخلته منذ هزيمة 15571 » 
اي بصفتها مسالة عربية شاملة . 

واذا كانت هزيمة 15148 شرعت » بعد سنوات 
قليلة من وقوعهما ‏ ( بالنسبة لمصر بمفد 6 
سنوات ) تفرز ردود فعل ألى الامام » قياسا 
على القوى التي كانت تهيمن على الانظمة العربية 
في ذلك الحين » فصعدت قوى_طبقية جديدة » 
اكثر تقدما من تلك التي كانت مسؤولة عن 
الهزيمة انذاك ‏ نقول : اذا كان الامر كذدلك 
في 151 >2 فان الامر يختلف آلان » ذلك ان 
كل العلامات التي تشير الى امكانيات تفير في 
الانظمة العربية » انما تشم الى جهة اليمين - 
على الاقل في المدى المنظور . 

وهذا لا يحدث بالصدفة أو بسبب الحظ او 
سوه الطالع » ولكنه يحدث وفق خطوط الهجمة 
الامبربالية في هذا الطور الجديد » طور تعهميم 
الهزيمة الفلسطيئية عربيا'» وتحقيق هيمنة 
امبريالية كاملة على المنطقة برمتها . 


ان الامبريالية استخدمت جيدا الظروف التي 
خلقتها الانظمة العربية خلال السئوات الماضية 
( قبل هزيمة 15717 وخصوصا بعدها ) سواء 
١كانت‏ هذه الانظمة رجعية ام بورجوازية صغررة 
عسكرية ب وذلك لتحقيق استراتيجيتها في 


' الشرق الاوسط . آن قيام هذه الانظمة بذبح , 


الحركة الوطنية او اجهاضها او افسادها كان 
جزءآ” اساسيا في خارطة العمل الامبريالية في 
المنطقة » خصوصا بعد حزيرآن . 

أن الامبريالية تضبط حاليا ردود 3لفمل المحتملة 
لهمزيمة 195 © وكذلك لنتائج السياسة 
الاستسلامية التي تنتهجها الانظمة العربية » وهي 
تدرك أن رذود الفمل هذه » على المدى النظور »> 
لن تكون مثل تلك التي حدثت في 1948 - 
اي لن تكون الى الامام .. هذه المرة ستكون 
باتجاه اليمين . 


ولهذا بالذات فان الامبريالية الاميركية تلمب 
مع اسرائيل لعبة الحل السلمي » كستار لتحقيق 
امر واقع له فمل القانون »© ولتكريس هيمئة 
الامبريالية على المنطقة » دون آن تخشى - حسيب 
حساباتها - ردود فعل منظورة تغر ميزان القوى» 
وتحبط مسار تكتيكاتها . 

ان تجارب اختبارية كثرة حدثت في الملطفة 
للبرهنة على ( واقعية » هذه الحسابات من 
وجهة النظر الاممركية © ليس الاختبار السوداني 
هو الوحيد بينها : فند لعبت الانظمة العربية 
خلال السئوات الماضية دورها داخليا وخارجيا 
وسدت الابواب امام كل بديل يساري في المدى 
المنظور . 

وهذا كله يدل بوضوح ١ن‏ السيامقه المصرية 


هه 


الراهنة تناسب تماما المخططات الامركية » بل 
هي جزء لا غنى عنه فيها » والواقع ان هذه 
السنياسة بالذات تلعب دور الحجر الصغر الذي 
يسئد الرافعة » ولولاه لاستحال على تلك 
الرافعة انجاز عملها . 


وعلى سبيل المثال : ان اقصى ما يمكن ان 
تصله التهديدات الكصرية آلراهنة التي تصر على 
أن تجفل هن عام 1411١‏ عام الحسم »© هو اعداد 
المسرح لشروع جديد يطرح بصفته محاولة اخرى 
اكثر تقدما لحل ازمة الشرق الاوسط حلا سلمياء 
ولكنه لن يكون في الحقيقة الا شروعا جديدا في 
الدوران بالحلقة. المفرغة ذاتها آلتي لا غاية منها 
الا توفر فرصة جديدة للانفاق مجددا من 
(لوقت العربي لحساب المخططات الامبريالية التي 
ترمي الى تكريس الامر الواقع والاطلال منه على 
استكمال تنفيذ سياسة الهيمنة الامبريالية على 
منطقة الشرق الاوسط . 
ذلك يعني بكلمات اوضح ان الاسرائيليين - 

بالاتفاق مع الامبريالية الامركية منذ حزيران 
717 - لن ينسحبوا » ولن يقبلوا بحل 
جزئي » ولن ينفذوا آي جزه من قرار مجلس 
الامن > لن يتخلوا عن القدس » ولن يعطوا 
مترا واحدا من ضفة قناة السويس الشرقية 
لصر » وسيمضون في بلساء الستعمرات 
والستوطنات » والمحاولات امستمرة لتصفية 
ااام راك وك ل ار الل ييا 
وسياسيا ونقفسيا . 


وبما انهم لا يستطيعون ان يقولوا انهم 
يفعلون ذلك » وبما انهم يحتاجون لوقت كي 
ينفنوه » وعلى ضوء ميزان القوى الراهن بكل 
علاقاته » داخل السياسة العربية » وبينها وبين 
العدو » فان مصلحتهم التي هي جزء من مصلحة 
الامبريالية تدفعهم نحو الانفاق من الوقت العربي 
واستخدامه لتحقيق مبدا تقادم الامر الواقع . 

وهم لا يفعلون ذلك لمجرد انهم يريدونه » 
ولكن ايضا لان الانظمة العربية توظف تكتيكاتها 
القاصرة » والفبية في خدمة تلك الاستراتيجية 
بالذات . 


س اظ ا 


يبقى سؤال اساسي »© بعد ذلك كله : 

هل يعني هذا الكلام » في مجمله »2 انه لا 
يوخد آي امتزج © وان ها يمحندات هو سيء اله 
سلطة القضاء والقدر ؟ 

بالشع لاد 


ان القدرة على التفير بصورة جذرية هي 
قدرة متوفرة ‏ وان ليس بسهولة ومثل هذه 
القدرة يمكن لها آن تشرع في قلب موازين 
القوى » اذا ما جرى توظيفها علميا في خدمة 
استراتيجية ثورية »6 ولا ريب انها ليست - 
قطعا في متناول الانظمة العربية الراعنة » 
بل لا بد لها أن تنبثق من قلب الجماهر . 
عن أن هذل هو فاده موضوح أخر تسقة 
نتناوله في مقال قادم . 120 
ع أكء 


الهة © 


ان اأشكلة الزراعية هي مشكلة 
تحر ير الفلاحين من الاستفلال 
الاقطاعي وكل آثاره السياسية 


كما يقول لينين » وهي جوهر أي ثودة. | 


دبمقراطية برجوازية » لان في ثورآت التحرر 
الوطني الديمقراطي تنشابك قضايا مناهضة 
الامبريالية والاستعمار مع قضايا مناهضة 
الاقطاع » تشابكا وثيقا وتحل في وقت واحد 

ولهذا ففي اي تفيي برجوازي ديمقراطي 
تكون المسالة الزرآاعية من مهامه الاولى © ولي 
مقدمة حل المشكلة الزراعية ١تاحة‏ الفرصة 
للفلاحين باستفلال الارض والانتفاع سها 
بحرية . 

وعليه فتحربر الفلاحين الاقتصادي لا يتم 
آلا بالثورة الوطنية الديمقراطية » ولكن هذا 
التحرر لا يستكمل الا بالثورة الاشتراكية » 
لانها تقضي على كل آنواع الاستغلال ومئها 
الفقر والخراب الذي يعاني منه المجتمع 
الريغي » من هنا تصبح مهمة انجاز مرحلة 
التحرر الوطني الديمقراطي بافق بروليتاري 
ثوري مهمة يرتبط بها تحرر الفلاحين وبعكسه 
فان الثورة الديمقراطية البرجوازية لا تعطي 
للفلاحين الا تحررا حزئيا » لان المجتمع يبقى 
محكوما بعلاقات زراعية فيها الكثر من رواسب 
النظام الاقطاعي بالاضافة الى العلاقات 
الرأسمالية التي توجدها الثورة الديمقراطية 
البرجوازية في الريف » وهكذا اثبت لينين 
بالادلة المقنعة أن مستقيل الفلاحين عرتبط 
ارتباطا لا ينفصم بالكفاح الثوري للطبقة 
العاملة » لان آلكفاح من اجل الارض وضد 
الاقطاع يرفع من ثورية الغلاحين ويوثفهعم 
بشكل اكثر نشاطا للثورة الديمقراطية 
وهذا هو الاساس الذي يقوم عليه تحالفهم مع 
البروليتاريا . 

والثورة الجزائرية باعتبارها ثورة وطنية 
ديمقراطية معادية للاهبريالية والاقطاع » 
اكتسبت عبر سنوات الكفاح الثوري خاصية 
الثورة الزراعية وبالتالي خاصية الثورة في 
البلدان التخلفة » لان الفلاحين عندما نهضوا 
بالكفاح الثوري مع القوى الديمقراطية في 
المدن » من أجل تحرير البلاد والاطاحة بالقوى 
الاقطاعية نتج عن ذلك التحام الفلاحين مع 
الثورة الوطنية الديمقراطية التحاما متينا » 
فاحدثوا تغيرا هاما بطبيعة الكفاح التحرري» 
حيث اكتسبت سمات ديمقراطية من خلال 

معاداتوط للاقطاع » بالرغم من بقام الطابع 
البرجوازي للثورة في نضالها التحرري »© ولي 
هذا المجال بقول ليئين « آن خركة التحترر 
الوطلي بورجوازية بمحتواها الاقتصادي 
والاجتماعي ولكنها غم برجوازية بقوآها 
الحركة . فليست البرجوازية آلتي يمكنها 
ان تكون محركة لها وانما البروليتاريا 
والفلاحون » .. 

آن ملاحظات لينين تبقى واردة وصحيحة 
عندما نناقش قدرة ثورات التحرر الوطني 
الديمقراطي على حل المشاكل الزراعية خلا 
جذريا » لان جزءا من قوى هذه الثورات 
الطبقية المتحالفة وفق برنامج التحرد الوطني 
تبقى اسيرة افكارها الطبقية العادية 
للديمقراطية والتطور الجذري » فمثلا بعض 
اقسام الفلاحين قد يتحولون الى" فلاحين 
اغلياه يستخدمون ابدي عاملة اجرة في 
مزارعهم » كما يحاول بعض الصناع الصفار 
واصحاب المتاجر آن يصبحوا مالكين وبالتالي 


اكبر القوى المتحالفة في همرحلة التحرر 
الوطني الديمقراطي البرجوازي» لهذا سيحل 
الخراب بأغلبية الفلاحين الفقراء وصفار 
الصناع فيتضموا الى دهماء البروليتاريا في 
الدينة وألريف » وهذا هو الطابع الغالب في 
مسيرة ثورات التحرر آلوطني البرجوازية » 
حيث تبقى المسالة الزراعية بعيدة عن 
انحل الجذري لان قيادة حركة التحرر الوطني 
بايدي البرجوازية الصفرة » وهذه القيادة 
لكي تديم سيطرتها السياسية والاقتصادية 
والطبقية تنخذ جملة اجراءات معادية للاقطاع 
وللعلاقات الانتاجية السائدة في الريف ولكنها 
لا تهدف الى تغيير جذري للعلاقات الزراعية 
بانجاه اشتراكي » وهذا طبيعي نتيجة تذبذب 
تفكرها وخشيتها على مصالحها من صعود 
البروليتاريا » بل تحافظ على الكثير من 
شواهد العلاقات الشبه أقطاعية في الريف 
وتقيم الى جانبها علاقات رأسمالية اساسها 
الملكية الفردية ©» لهذا مهما اتخذت من 
اجراوات ثورية ضد الاقطاع فانها تبقى 
أجراءات طبقة البرجوازية الصفرة التي 
تهدف الى كسب الفلاحين الى جانبها في 
ثورتها السياسية فقط دون الانجاه الى 
تفيم الحيةة الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية باتجاه جديد » من هنا تتضح 
أن جنذرية الاصلاح الؤراعي والتفيج 
الديمقراطي في الريف لا يمكن آن تنجز الا 
بقيادة البروليتاريا ٠.‏ 2 
فالطبيعة الطبقية للسلطة التي تصدر 
الاجراءات هي التي تحدد مدى جذرية 
الاجراءات من عدمها ولهذا لم يصعر اي 
قانون للاصلاح آلزراعي عن انظمة البرجوازية 


الصفرة ذو اتجاه جذري يستهدف احداث | 


املكية الاجتماعية في الريف ويفكك العلاقات 
الاقطاعية في المجتمع الريقي > بل جميعها 
يستبدل العلاقات الاقطاعية في الريف 
بعلاقات رأسمالية » كما تكرس هذه القواتين 
الطبيعية الاقطاعية للملاقات المائلية » 
وذلك من خلال تكريس السلطة الاقتصادية 
للرجل » عندما تقوم بتوذيع الاراضي على 
اساس العائلة وئيس على اساس الافسراد »> 
وهذا يعني منع آي تطور في العلاقات 
الاجتماعية باتجاه مساواة المرأة مع الرجل . 

وقبل تحديد طبيعة الثورة الزراعية في 
الجزائر وآهميتها » وحجم الانجازات التي 
حققتها لمصلحة الفلاحين والانتاج الوطني لا 
بد من اعطاء لمحة تاريخية عن قصة الارض في 
الجزائر حتى تكتمل الصورة للمواطن العربي 
وحتى يتمكن من المقارنة بين واقع آللكية في 
الريف قبل الاستقلال والتطورات التي 
احدثتها الثورة . 


قصة الآرض 
لقد عرفت الجزائر قبل سنة .187 اي 


عام الاحتلال الفرنسي »© نظاما عقاريا يجمع 
بين اللكية الخاصة واللكية الاجتماعية 


8 للارض ولوسائل الانتاج » وهذه اتواع 


اللكيات العقارية التي كانت سائدة قبل 
الاحتلال : 

1 اراضي البايلك ( العامة ) وهي تجمع 
بين الاراضي الخاصة بالدولة والتيتستثمرها 
الحكومة او تكريها بمقابل » وبين الاراضي 
الموات » الغابات » البراري والمراعي والمزل 
اي آملاك الباي . 


ب اراضي الخزن » وهي الاراضي التي 
تضم الاراضي المحجوزة للامن واستخلاص 
الابداءات . 

ج ‏ اراضي الحبس ( الاوقاف ) العامة 
والخاصة وهي من الاراضي آلتي لا تباع يؤول 
حق التمتع بخيراتها الى عؤسسة دينية أو 
مؤسسة ذات نفع عام . 

دات اراضي الصحراء : وهي الارض 
الحية و ( الجلفة ) التي تسقى بمياه 
الفيضانات بشكل غر منتظم وهي ملكية 
اجتماعية للقبائل ٠‏ 

هب الاراضي آكللك وهي التي بيد خائزها 
حسب الشريعة الاسلامية . 

و اراضي العرش والسبخه وهي التي 
يجمع اعضاء القبائل على استثمارها 
واستغلالها بالشركة . 

ولكن بمد الاحتلال الفرنسي للجزائر 
استهدفت السياسة الاستعمارية طيلة مدة 
الاحتلال تجريد الفلاحين الجزائريين من 

ها للمعفرين الاوروبيين » كما 
السياسة تقويض نظام الملكية 
ووسائل الانتاج السزراعي 
.ان ابتدأ شهر سبتمبر 
بدات عمليات نزع الارض 

نين ودفعهم الى الصبحارى» 


تصدي الفلاحين لهذه الاجراءات 
بانتفاضات كفاحية تصاعدت حتى وصلت الى 
الانطلاقة التحريرية » التي ربطت نضالهم من 


اجل تحرير الوطن بالنضال من آجل الحافظة 
على الارض »6 كما اعطى هذا الالتحام للثورة 
الجزائرية الطابع الديمقراطي » مما اكسبها 
خاصية جديدة جعلت معظم اجراءاتها في 
ستوات الكفاح السلح هي تغيير للملكية في 
المناطق المحررة > حيث وزعت الاراضي على 
الفلاحين ورعت الانتاج وطورته . 

لقك ادى النهب الاستعماري للممتلكات 
واراضي الفلاحين الجزائريين الىدفع الفلاحين 
نحو حرب التحرير منذ انطلاقة الثورة في 
الفاتح من نوفمير 1104م > لقد كان للاضطهاد 
دورا في التحريض الفلاحي والارتقاء بوعيه 
للنضال ضه المستعمرين »© مما جعلهم قوة 
اساسية للكفاح المسلح الذي استمر سعبع 
سنوات ونصف في سبيل تحرير الجزائر ٠‏ 

ورغم انتصار الشعب الجزائري في انتزاع 
استقلاله وفق اتفاقية ايفيان عام 195١‏ (لا 
ان هذه الاتنفاقية ربطت تطور الجزائر 
الاقتصادي والسياسي بعجلة الاستعمار 
الجديد ولكن ثورة المليون ونصف شهيد التي 
اطلقت القوى الحية للامة رفضت طريق 
الاستعمار الجديد » مما جعل جبهة التحرير 
الوطني الجزائرية © وجيش التحرير الوطني 
يتسجمان مع تطلعات الشعب بضرورة اقتلاع 
ركائز الاستعمار وشواهده التي ثبتها فوق 


ف التجوائر » ومنها اعادة الارض التي 


المعمرون الى الشعب وفقا لمقررات 
تمر طيرابلس الذي التزم بالاتجاه 
الريمقراطي الشعبي ورسم الخطوات 
الاساسية لتطور الجتمع الجزائري ديمقراطيا 
منها يظوير الثورة الزراعية التي مرت بثلاث! 
مراخل » كل مرحلة انجزت بمدة زمنية » 
وحقففت انجازات ذات طابع ممين - تتجاوز 
المرحلة الاخرى ومع ان هذه المراحل لم تكن 
هي النهائية في تطوير الثورة الزراعية الا 
انها كانت الاساس الذي دفع الثورة الزراعية 
الى الامام فال مرحلتان الاوليتان تمثلتا في 
حصول الفلاحين بانفسهم على الاملاك الشاغرة 
التي تركها الاستعماريون اولا ثم حصولهم 
على مجموع الاملاك التي تركها المعمرون ثانيا» 
وقد مكنت هاتان المرحلتان في آن واحد من 
ارضاء رغيتين : احداهما وطنية » رات انه 
لا يمكن على الاطلاق ان تترك أجور الارض 
بايدي الاجانب الذين امتلكوها بوصفهم ممثلين 
وباسلوب غر شرعي »© ورغبة اجتماعية من 
جهة اخرى اذ أن عامل الارض قد انتقل 
بففل التسيم الذاتي الى صف المنتج الستقل 
المسؤول واصبح يقطف ثمار عمله ومبادراته 
الشخصية كاملة , 
آما المرحلة الثالثة من مراحل تطور الثورة 
الزراعية فهي تهدف »© وقد بدآت بالفعل في 
ازالة اللامساواة التي ظلت قائمة بعد ذهاب 
المعمرين » في نظام ملكيات المواطنين وذلك 
لالفاء استفلال الفلاحين وخلق الظروف 
اللائمة لتعميم الاستفلال الجماعي للارض 
بشكل تدريجي لان المشكلة الزراعية هي ملكية 
الارض وكيفية استغلالها وما هي آلا مظهر من 
مظاهر مشكلة الفلاحين الواسعة في الميدان 
الاقتصادي . اي مشاكل الانتاج والتمويل 
والتسويق والعلاج والتثقيف .. آلخ , 
وفي القطاع الفلاحي آن آي معالجة لشاكل 
الفلاحين لا يمكن ١ن‏ تكون ناجزة في ظل 
الثورة الديمقراطية البرجوازية الا اذا 
استكملت مهام التحرر الوطني الديمقراطي 
بشكل جذري وفي مقدمتها الشكلة الزراعية 


لانها من المشاكل آلكبرى التي تواجه الثورة 
في مرحلة ها بعد الاستقلال بل تعتبر من 
اهم الشاكل وخاصة في الجزائر » لقد تحمل 
هذا القطاع بتوابعه الاجتماعية كل آثار 
الاستعمار طيلة قرن وثلائين سنة من الاحتلال 
الاجنبي تحمل ثقل الحملات التي شنت على 
الجزائر في نطاق الارض والبشر لحو جميع 
مقوماتها والفصل بين الاثنين بجدار من 
حديد » وهذا ما اثبتتنه الخارطة الزراعية 
التي استلمتها حكومة الثورة بعد الاستفلال» 
الني شرحته هذا الوضع الاقتصادي 
والاجتماعي الذي عاشته البلاد زمن الاستعمار 
حيث كانت جميع الاراضي الخصبة مزرعة 
للاستعماريين والرقعة الباقية هي الارض 
الفقرة التي حصر فيها الشعب الجزائري 
باكمله » ومن السهل تصور الحالة التي 
بوجد فيها الفلاح الجزائري فيما تبقى له من 
هوامش الساحات القابلة للاستثلال اذا ما 
قارنا هذا القطاع بجانب قطاع آخر عملاق 
حائز على مزايا الطبيعة والامكانيات الضطمة 
من رؤوس الاموال والاطارات الفنلية 
والتجهيزات العصرية والاساليب العلمية 
والابدي العاملة المحلية التي تسخر باجور لا 
تكاد تذكر . 

ولقد ظل هذا التعايش بين القطاعين 
الزراعييبن مصحوبا بعمراع عنليف دفع فيه 
الجزائريون ثمنا باهظا . 


الاجراءات الثورية 
بعد الاستقلال 


بعد أن قام الفلاحون والعمال الزراعيون 
بالاستيلاء على اراضي واملاك المعمرين 
بانتفاضات ثورية لوحدهم وضعت سلطة 
الثورة هذه الاملاك آلتي اصبحت شاغرة بعد 
رحيل المعمرين واستيلاء الفلاحين عليها » 
تحت تصرف الدولة بموجب مرسوم اوكتوير 
”15 ثم نظمت الدولة كيفية استفلالها 
بقرارات اخرى صدرت في مارس 15517 التي 
تم بمقتضاها انشاء القطاع المسير ذاتيا 
في حدود افاق اجتماعية ووفق المرسوم 
الانف الذكر » ثم تاميم الستثمرات التابعة 
للمعمرين ثم وضعت تحت التسيمر الذاتي » 
وهكذا استولى العمال الزراعيون على لمآ 
يقارب مليون هكتار من الارض الشاغرة نتيجة 
وضعها تحت نظام التنسيم الذاتي . ثم 
ألحق مليونان من الهكتارات من التي كان 
يستغلها المعمرون الى ادارة العمال الباشرة . 

ان هذه الاجراءات التي اتخذت في 
الرحلتين الاؤولى وآلثانية كانت اسساسية 
لتدعيم الاستقلال الوطني واحكام سلطة 
الشعب » باجراءات لم تكن تهدف الى 
تحديد اللكية ولكن لاسترجاع املاك استولىي 
عليها الأوروبيين » بدون حق » لهذا لمم 
يقسرر لهم تعويض لان الاقرار بالتعويض 
اعتراف بشرعية السرقة . وهكذا تم استرجاع 
ما يقارب من سبعمئة الف هكتار كانت بآايدي 
المستعمرين أو المواطئين من الاقطاعيين 1لذين 
تواطؤا مع الاستعمار » ففي هذه المرحلة 
اصبحت الارض موزعة بين الملكية الخاصة 
وقطاع التسير آلذاتي وفق النسب التالية : 
...ر.. 1٠7+‏ هكتار ملكية خاصة . 
...زن..7؟1 هكتار اراضي مؤممة وموضوعة 

تحت اطار التسير الذاتي . 

.. ...946 هكتار تابعة للدولة , 


أن المطرح العقاري للتسيم الذاتي يفطي 
حاليا مساحة تبلغ حوالى .....؟ هكتار 
موزعة على 140٠‏ مزرعة تشفل .17485 عاملا 

وتجدر اللاحظة الى آن هذه الارقام 
تشمل كذلكالقطاع آلتعاوني لقدماء المجاهدين 
ولكي تستطيع هذه الارض اللمسيرة ذاتيا 
والتي تضمن 595/ من الانتاج الزراعي الوطني 
حاليا » ان تحافظ على انتاج منتظم قادر على 
النمو بنسبة مرتفعة تحافظ على الاسباب 
الرئيسية للتفيرات الطبيعية وسياسة الري 
والدفاع عن الاراضي المعروفة بالتفيرات 
المناخية . 

أن هذه الحالة تقتضي اختيار محكم لتوزيع 
الزراعة المتنوعة على اساس مسؤولية عمال 
هذه الارض حتى يمكن من زيادة الانتاج 
كي يلبي طلبات السوق الداخلية والخارجية» 
كما تهدف ادارة التسير آلذاتي الى تطوير 
تربية الواشي بصفة رئيسية في المزادع 
المختصة بزراعة العلف او بصفة اسهام في 
المزارع الاخرى اللسيرة ذاتيا ورفع مستوى 
استهلاك المنتوجات اللبنية وآللحم . 


أن زيادة الانتاج الفلاحي هي ليست لسد 
د ا الل لراك 
لتلبية متطلبات الصتاعة الفلاحية والحصول 
على اسواق خارجية عن طريق انتاج ستجبيب 
كيفا وكما للقواعد الدولية في ميدان تنافس 
الصادرات ., 


دورة الثورة في التنمية والتطور 
الزراعي بواسطة الفروض 


ابتدات عملية توزيع القروض في عام 
1 بواسطة مصالح مالية وفلاحية مركزية 
وجهوية كانت فيها اجهزة لصلة الوصل © 
وابتداء من عام 1958 قام البنك الوظني 
الخزائري بتوريع “القردض”' على , الفلاحين عن 
طريق الولايات ثم الدوائر» والطريقة المتبعة 
في صرف هذه القروض هي ان يقدم الفلاح 
الراغب بالحصول على آلقروض ملفا الىاللجنة 
الحهوه النق شكلت من السؤوين على 
مستسوى الدائرة والولاية ثم يحال بمد 
دراسته على البنك الوطني الجزائري . 

١نواع‏ الفروض التي حددت هي : 

. آدوات وماكئنات الحرث‎ ١ 

؟ - الانعام التي يحتاج اليها الفلاح في 
حملات الحرث والحصاد والنقل بالنسية الى 
المناطق التي بتعذر فيها استعمال الكائن . 

؟ ل تربية المواشي . 

حفر الابار وبناء قنوات الري . 

ه ‏ بناء الاصطبلات واللمستودعات الفلاحية 
والاحواش . 

5 اشجار الفواكه والالات الفلاحية للذين 


0 ل تنشيط الصناعة التقليدية في 
الارياف . 


وهناك نوع آاخر من القروض مثل الحبوب 
والستائل والاسمدة ففي عام 1936 بلفت 
القروض التي صرفت لهذه المرافق 
؟/تر؟ل/اقرة؟ دينارا جزائريا » وزعت حسب 
الملفاتا التي قدمت من طرف الفلاحين حيث 
تلقى ألف فلاح 5”85رهم؟هر؟؟ ديئارا لشراء 
الالات الفلاحية وتلقى 18.راا فلاحا 
1201158 دينارا لشراء حيوانات الحرث 
والدرس والنقل » وتلقى .م.! فلاحا 
1 لاةكر." دينارا لتربية اللواشي» ومبالغ 
اخرى ©» قد تفوقها »> استلمها الفلاحون 
لتطويير مشاريع الري والصرف والمكائن 
الزراعية . 


المحاصيل الزراعية 


يعتمد على الزراعة حوالى ثلثي عدد 
السكان كما انها تشكل ثلث الدخل القومي 
وتخصص للاعتمادات الزراعية سئويا معدل 
مليون دينار جزائري نسبتها في مجموع 
الاعتمادات /1١5‏ تبلغ مساحة الاراضي 
الصالحة للزراعة في الجزائر حوآالى سبعة 
ملايين هكتار او ما يمادل #"/ز من مجموع 
مساحة البلاد تنركز الزراعة في السهول 
الساحلية وعلى منحدرات جبال الاطلس التي 
تشرف على اليجر الابيض المتوسط بعد أن 
,تسم تحويلها الى مدرجات اما الهضاب آلعليا 
والاجزاء الداخلية فلا تسهم الا بمقدار قليل 
في الانناج الزراعي » لقد كانت الاراضي 
الجيدة تدار من قبل المعمرين الذين كان 
عددهم عام .194 حوالى ١٠5‏ ألف وانخفض 
الى ..1644 عام 1969 يتواجدون في سهل 
عنابة وحول سقيف وفي قسطنطينة » حتى 
صدور قانون تأميم اراضيهم عام ١951]‏ > 
عند ذاك تم ترحيلهم واستولى على اراضيهم 
الجزائريون حيث اصبحت تدار بالتسيمر 
الذاتي . 


المرحلة الجديدة 
التي تمر بها الثورة 
الزراعية في الجزائر 


يتحدث قانون الاصلاح الزراعي الذي صدر 
يوم الاثنين الماضي 1901/11/11 عن اهمية 
السير في الطريق الاشتراكي لالفاء البؤس 
والجوع في الريف . وان طريقهتنفيذه يجب 
ان تنم بشكل تدريجي ودون تضييع آي لمحة 
من الوقت > وباختصار يجب أن يتم الاصلاح 
الزراعي حسب منطق القانون بكيفية ثورية » 
تلفي الملكيات الكبيرة وتحقق الساواة في 
الريف بتوزيع الاراضي اللمستولى عليها 
والزائدة عن الحد الاعلى الذي حدده القانون 


لتفلاحين الذين يعملون فيها على اساس 
تعاونيات » اما المزارع التي يملكها اشخاص 
غائبون عن الريف فقد تم تاميمها »ء ومن 
اهمبنود هذا القانون هو التزامه بمبدا "الارض 
كن يفلحها“» كما عالج القانون مشكلة 
التعاونيات الفلاحية معتبر! التنظيم إلاجتماعي 
للفلاحين لبسملازما للاصلاح الزراعي لانجاحه 
فقط وانما يجب أن تشكل هذه التماونيات 
. في جميع المستثمرات التابمة للقطاع التقليدي 
فالنشاط التعاوني ضرورة حيوية لتطوير 
الزراعة . 
آن تنمية التعاونيات ستكون من دون شك 
احدى الهام التي يصعب تحقيقها لانها » 
تقتضي أن يكون.سكان الارياف يتمتعون 
بمستوى معين منالتربية حتى تتمكن المنظمات 
الوطنية من حل مشاكل آلريف وهي محو 
الامية والعلاج الصحي ورقع المستوى الثقافي 
الزراعي الخ . 


ملاحظات نقدية 
على الاجراءات الزراعية 
الاخيرة في الجزائر 


لقد كان لهذه الاجراءات التقدمية ردة 
فعل في اوساط الفلاحين وسبعت من القاعدة 
المادية الجماهيربة المنتفعة بالمنجزات آلتي 
احدثتها الثورة بتقليم اظافر الاقطاغيين الذين 
اخذوا يتحللون ويتحركون باتجاه معاد 
نلثورة » وحققت الخطوة الاولى لتقدم 
الزراعة التي جاوت مكملة للاجراءات التي 
اتخذها آلفلاحون في اول ايام الاستقلاك 
عندها استولوا على مزارع ومنشات المعمرين 
وكذلك لقانون +195 الذي اقر شرعية 
الاستيلاء وضمنها قوانين التسيم الذاتي 
الا آن هن الملاحظ ان هذا القانون يركز على 
الملكية الفردية ويعطي حد! اعلى للملاكين » 
ويقر تعويض الاقطاعيين > ويضع استثناءات 
على قانون الارض من يفلحها تعطل بعضا من 
مفموله كما لم ينص على ضرورة طرد 
الاقطاعيين من الريف حتى لا يؤثروا على 
الاجراءات الجديدة لهذا مع الاهمية التي 
احدثنها هذه الاحراءات فاأثارت حفيظة 
الرجعيين وحازت على تاييد الفلاحين الا انها 
تبقى في حاجة لان تلعب الطبقة العاملة 
الجزائرية دورها في الثورة الزراعية بشكل 
يكفل اخراج هذه الثورة من امسر برامج 
البرجوازية الصفرة الزراعية القادرة على 
انجازها وايصالها آلى نهاياتها الحاسمة 
لكي تدفع الثورة الديمقراطية خطوات الى 
الأمام , 


وعلى هذا الاساس يجب النظر باهتمام 
الى القوانين العمالية التي صدرت في نفس 
الوقت الذي صدرت فيه القوانين الزراعية 
الجديدة . 5 


فى الوقت الذي تشهد فيه 
الساحة العربية خطوات 
متسارعة لتتنفبدذ الحلول 
الجبهة الشعسية لت<رير فلسطين تصعيد 
عملياتهم الفسكربة في عمق الارض 
المحتلة وفي قطاع غرة » كرد على 
موآاقف الانوزاميين .والمتخاذلين ٠‏ معلنين 
بذلك ومؤكدين قنذرة الثورة الفلسطينية 
بقيادة طلائعها الثورية الواعية على 
الاستمرار بنضالها الطوبلالشاف والمرير 
حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني * 
أن الضربات القاسية التي يوجهها 
توارنا الى منشآت العدو الاسرائيلي 
وكوادره العسكرية والسياسية رغم كل 
المؤامرات الني حبكت وتحاك ضد 
جماهرنا الثورية وما آحدتته هذه 
المؤْامرات من الخسائر للمد الثوري في 
1 
هذهالجماهر هي التي كانتوراء ضربالزوارق 
الحربية الثلاثة في عسقلان والطراد شارونقرب 
الناقورة وهي التي كانت وراء ضرب الطائرات 
المدنية والعسكرية وهي التي جسدت الخطوط 
الاستراتيجية للجبهة الشعبية بانها وراء العدو 
في كل مكان في البر والبحر وآالجو . جماهررنا 
المناضلة في مناطق ال 28 فجرت ولا تزالتفجر 
العبوات الناسفة في قلب مصانع العدو ومنشآته 
الحيوية وهي التي زرعت آلرعب والفزعوالخوف 
في ساحات حيفا وعكا والعفولة وفي تل ابيب 
ونتانيا وبتاح تكفا وفي اللد وكفرسابا وعسقلان 
وفي القدس وبثر السبع وايلات . 
هده الجماهير الفقيرة السحوقة التي سلبت 
خراتها والتي ترزح تحت ثقلالاوضاع الاقتصادية 
الاجتماعية والسياسية » تبلور حسها الثوري 
ونضجت مفاهيمها الثورية بفضل طلائعها » فان 
ثقافتهم الثورية ووعيهم النظري المقترن بمعاناتهم 
وآلامهم قد خلق لديهم فهما عميقا وتحليلا 
علميا سليما وصحيحا بضرورة الثورة واعلان 
حرب الشعب »© كما ادركت هذه الجماهر أن 
الثورة والنصال هما الوسيلة الوحيدة لتحقيق 
اهدافها » وادركت أن التضحية هي الثمنالذي 
يدفع في سبيل تحايق هذه الاهداف . 
ان. تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين » 
التنظيم الثوري الذي يمتلك النظرية.. نظرية 
الطبقة العاملة والذي تقوده الطلائع العمالية 
قادر على الحركة المنظمة وقادر على النضال 
الجماعي » ويمتلك القدرة على مضاعفة نشاطه 
وزيادة طاقته وفعاليته » وتحمل مشاق مرحلة 
التحرير والامها وقادر على التعبئة والتنظيم » 
ورفع روح التضحية والاقدام والبطولة , 
ان الروح الخلاقة العظيمة لهذه الجماهر 
التي عانت طويلا من تجاربها الفاشلة السابقة 
والمزيرة تمكنت. من الاتعاظة بها لتخلق رؤيا 
جديدة ... ورؤيا واضحة علمية » هذه الروح 
العلمية التي واجهت بها انتكاساتها ولدت هذا 
الشكل من التنظيم البروليتاري . 
ان حزبنا الممتلك لنظرية الطبقة العاملة 
ادرك ان البرجوازية الصفرة التي قاف تبضرب 
الطبقات الاقطاعية والرأسمالية والتي كانت 
تسيطر على الحكم ومقدرات الامة العربيةقبلها» 
عاجزة عن تحقيق النصر بحكم عجز برآمجها 
السياسية والاقتصادية والمسكرية من تنفيذ 
مهام مرحلة التحزير ٠‏ 
هذه الطبقة ذات الافكار المتذبذبة واللواقف 
الوسطية والتوفيقية لا يمكن ان تحقق النصر 
بافقها الضيق ... انها تعادي البروليتاريا 
وتنظيمها لان مصالحها الذاتية متناقضة مع 
اهداف التنظيم البروليتاري الماركسي-اللينيني. 
انها تضرب هذا التنظيم للمحافظة علىامتيازاتها 
ومصالحها الذاتية الانانية . 
لقد ائبتت التجربة أن الطليعة الثوريةالكامنة 
بين جماهر العمال والفلاحين في أرضنا المحتلة 
وخاصة في قطاع غزة ومناطق ال 1948 بامكانها 
ان تقلع جذور الطبقات الرجعية المحلية » وهي 
التي بامكانها بلورة آلوضع الثوري الحزبي 
ودفعه الى الامام »> وهي التي بامكانها أن ترفع 


الهم © 


المنطقة » لدليل واضح على ايمان هده 
الجماهر بحتمية. التصر تحت اقسى 
الظروف ٠‏ 


هذه الجماهر التي عانت من القهفر 
الاستغلالوالاستعاد والتمبيز العنصري 
الفاشي وعانت الحرمان من حقوقه] 
المشروعةء ٠ ٠‏ هذه الجماهير بدات تأخذ 
| دورها في معركة التحرير ٠٠‏ ونهضت 
| لتفجر الحقد والكبت والاضطهاد والفقر 
| في كل مكان بتواجد فيه العمدو 
الصهيوني * 

0 هذه الج أدب لتضر بو بعنف 

العدو في اعماقه وفي اخطر وادق 
| مواقعه العسكرية » نهضت لتشلنشاط 
اجهزته الحيوية وتقوض مقومات 
اقتصاده الاساسية ٠‏ 
لأا 
شعار استراتيجية حرب الشعب الطويلةالامد» 
وهي التي بامكانها آن تخلق القواعد الثورية 
السلحة اكرتبطة بصورة وثيقة وعضوية بالحزب 
واستراتيجيته ورؤيته العلمية الواضحة . 

لقد اثبتت الطبقة العاملة التي تقودالنضال 
المسلح انها هي وحدها القادرة والتي تمتلك 
القدرة على توحيد قوى الثورة تحت قيادتها 
وضمن برامجها لحل التناقض الرئيسي» لقد 
استطاع العدو الاسرائيلي ان يستمر في تسلطه 
على جماهرنا الفلسطينية » وان يستمر في 
استفلاله واستعباده » وان يحرم جماهرنا 
الفلسطينية من وضع يدها على خيرات وثروات 
بلادها » لان جماهيرنا هذه كانت جماهير عفوية 
في ثوريتها ولانها كانت لا تمتلك النظريةالعلمية 
التي تستطيع بواسطتها ان ترى الامور على 
حقيقتها » وتعبيه طاقاتها وتبني استراتيجيتها 
علىاساسها » فافتقدت القدرة على اتخاذالمبادرة 
لقيادة الصراع ضد الكيان المتسلط . 


تحية الى داود ٠٠‏ 
الشعل الذي 
هوى على درب 
الكفاح 


الرسالة التالية وصلتنا من احد رفاقالشهي 
في داخل الارض المحتلة * 


رفيقي آلغالي داود . آين روحك واين انت ؟ 
لقد تآلكت حينما سمعت بخبر استشهادك» 'لكن 
بطولاتك وشجاعتك التي مارستها خففتالصدمة 
الي التي 

تحية الى روحك وارواح الشهداء الابرار ممن 
سجلوا انصع الصفحات في سجل الخلد . 

تحية الى روحك يا داود ... وقسما بروحك 
ايها اكقوار الشجاع اننا سنواصل الكشوار 
حتى التحرير الكامل ولن يذهب دمك هدرا . 

آانني افتخر بهذا الاستشهاد ... لقد 
استشهدت بطلا شجاعا وقدمت الى بلدك كل ما 
تملكه الى آن قدمت روحك فداء . 

الى الخئود ايها البطل وعهدا يا رفيقي لن 
ولن يذهب دمك هدرة لان لك رفاق كلهم 
داود .. 

صيرا يا امه .. وصيرا يا رفاقه ويا آخوته 
في معسكر النار والثورة » في معسكر لبريج . 

صيرا وتحملوا غياب داود ... لقد عاب 
بشرف . لا تقلقوا ابدا فان كل ثوارنا هم داود 
وكثرًا منهم قدموا ما قدم بطلنا وشهيدنا . 

الى آلخلود يا داود... هالف تحية الىروحك 
وارواح كل الشهداء الابرار » وتحية الى ثوار 
الجبهة الشعبية لتحربر فلسطين في كل الارض 
المحتلةوخارجها » القين يقارعونالعدو ويلاحقونه 
في كل مكان ويوجهون الضربات في قلبه ... 
وسيبقوا على ذلك حتى التحرير الكامل . 


ونورة حتى التحرير ٠‏ 
شريكك قفي النضال في القطاع 


الضامد والعامل في ج.ش.ت.قاء 
توقيع 


ةمي ةوالت 


١‏ د 


والان وقد توجهت 
لامتلاك النظرية العلمد 


للمعلبات بقع في نفس 


ه في مجر رفع الخرت 
من سينها-غيثم القرببة من محطة شركةالباصات 
حت دمر حرء من المحل واحترق تثماها وتحطم 
زجاج السينما وقتل وجرح عدد من اقرادالعدو. 
ه ‏ دفي نفس الشارع تم تدم بار اليانس 
وقتل وحرخ غدد من افراد العدو الكْتواجدين في 
الثان . ا 
١.‏ تفجبر عبوات ناسفة في مصنغ للبطاريات 
بقع 3 منطقة لرباويامت 
اسفة في مصنع للمعلبات 


بقع في نفس المنطقة وتم من الصتع 


افراد 


واختراقه تالكامل وقتل وحرح عفد 
الفدوق . ِ 
1د 


تدمر محل للاقمشة إوادي التسناس 
واختراقه تماما . ١‏ 


والارهاب والتنكيل ورغم كل الاجراءات الف 


ً التي آتنقها العدو من عقاب جماعي ونس ف للميوت 


اصبحت هذه الجماهىر 
وقد اثبتت المعارك ١‏ 
التي يخوضها ثوارنا في 
وعمليات رفاقنا في مناطق ١‏ 


كل هذا يثبت صحة ما ذكرناه » و 
الجماهير حول طلائمها الثورية الكنظمة 
ان ثوارنا في الارض الحتلة ضربوا رقما قياسيا 


في تنفيذ العمليات العسكرية كمآ وذوعا في شهر ‏ 


تشرين الاول الحالي فقاموآ بما يقارب ستين 
عملية ناجحة وجريئة غطت معظم مناطقفلسطين. 

نعم انها طليعة ثورية آمنت بحرب الشعب 
وان تطوير حرب الشعب بشكل تشتركفيهجموع 
الجماهر سيؤدي الى النصر » وادركت|انالمزيد 
من النضال الايديولوجي سيذلل كل العقبات 
والمراقيل . 

ان آيمان طلائعنا الثورية بان النظام الذي 
اقامته العنصرية الصهيونية على ارض وطنتا 
المس نظاما ابديا يستحيل تحطيمه ... تابع 
في الواقع من القناعة بحتمية النصر وهزيمةٍ 
العدو من خلال الاستراتيجية الطروحة التي 
توضحالرويا الصحيحة والسليمة لطبيعةالنضال 
والذي لا بد ان يكون مريرا وشاقا وطويلا . 

وتدرك هذهالطلائع ان تضحيتها لن تثنيعزائم 
المناضلين عن المضي قدما وتدرك انها ضريبة لا 
بد وان تدفعها على طريق التحرير » وانه من 
السهل على القوى الثورية اللؤمنة اجتياز كل 


يات الثى لفذتها مجموعات الجبهة 
الشصية فى حيفا » وقد اعترف بها العدو 
الاسرائيلي فق أذاعته في اللفة العربية يومي ١٠.‏ 
91/1./11؟ . الا انه كمادته طمس نتائجها 
واكتفى بالقول « لقد شب حريق اليوم فيمصنع 
(...) في مديئة حيفا » وقه تم اخماده . 
وشكلت لجنة للتحقيق باسباب هذا الحريق». 
وكذ لكو كالات الانباء الاجيةالعاملة في آسرائيل» 
تجاهلت هذه العمليات ولم توزع الا الاخارالتي 
يعترف بها العدو الصهيوني والتي لا يستطيع 
انكارها » كما حدث عندما فجرت خلايا الجبهة 
الشصسية الباصات في المحطة الرئيسية فيحيفا. 


في تل ابيب 


في المدبنة وهي ا 
١‏ تفجير متفجرات في مصنع للنحاسحيت 
دمر حزء من المصنع واشتعلت النار فيه . 
؟ ل تفجر عبوات ناسفة في مصتمين للنجارة 
في منطفة مفرةش في كريات يام » وقد دمرت 
اجزاء من اللصنعين احترقت 'تماما . 


الجبهة 1١‏ عملية 'موجهة [ 


وفي تل ابيب وضواخيها ازدادت عمليبات 
رجال الجبهة الاستراتيجية الوجهة الىمصانعه 
ومنشآته العسكرية » وقد بلع مجموع هذه 
العمليات في شهر تشرين الاول 5 عمليات : 

١‏ - نسف مصنع لصنع الزوارق الحربية 
يقع في منطقة حماديا في ضواحي تل أبيبحيث 
دمر جزء من المصنع واشتعلت النار فيه حيث 
احترى تماما . 

١‏ ل تفجير عبوات ناسفة في سوق الاقمشة 
والالسسة في ضارع همشفوت قرب حديقة 
شكلانسكي في تل ابيب . وقد قتل وجرح عدد 
من افراد العدو , 


؟ ل تفجير عبوات ناسفة وحارقة في مصلمع 
للبسكويت يقع في شارع هدار الكرمل وقتل 
وجرح عذد من افراد العدو العاملين في المصنع. 
نفس الشارع » ادى انفجارها الى تدمير جزء من 
المصنع وقتل. وجرح عدد من افراد العدو . 

ه ‏ تدمير مخابز اخمنين في شارع هركيفيت»٠‏ 

* - تدهير مصنع للمعلبات قي شارع يافا 
وتدمير بعض الالات فيه وقتل وحرح عدد من 
افراد العدو . 


؟اب تفجم عبوات ناسفة وحارقة في مكاتب 
شركة الكملات الواقعة في حي اياد الياهو في 
ضواحي تل ابيب اوادى التفجر الى قتلوجرح 
عدد من افراة العدو وتدمر حزء هنمكاتبالشركة 
واشتعال الثار في المصلع . 

؟ ‏ وفي كفان شالوم في ضواحي تل ابيب 
تم نسف عمارة مكونة من اربعة طوابق » نتسج 
عن الانفجاز تدهم أجزء من البناية وقتل وجرح 
عدد من افراد العدو لي 

6 وضع عبوات ناسفة في سيارة عسكرية 
كانت تقف في تاتانيا م وانفجرت السيارة وهي 
في طريقها ألى تل انيب في طريق هخوف ‏ 
وننج عن ذلك تدهم السيارة وقتل مجندتين 
وثلاثة ضباط ابرائيليين . 

5 - تفجم عبوات نآسفة في بريد تل ابيب 
الواقع في سوف الكرمل حيث دمر مجمعالهواتف 
وتعطل اكثر هن .؟ آلف هاتف للمدو . 

4 ب تدهير الكوتورآت في محطة المياه الواقمة 
في سوق الكرمل ٠‏ 

م نسفاه باصات للعدو في محطةالباصات 
المركزية في موساغ ©» في المنطقة الصنتساعية 
نشركة الناصات الواقعة على طريق بتاح تكفا ب 
تل ابيب , وقد اشتعلت النار في الباصات 
و١امندت‏ الى المخازن المجاورة . 


في خان يونس 


وفخان يونس استطاع ثوارنا تنفيذ ه عمليات 
حربئة ضد دوريات العدو المسكرية : 

١‏ نصب كمين لدورية راجلة في منطقة 
التطاوطة على الشارع العام بين خان يونس 
والمحر . وقد استطاع الكمين القضاء علىجميع 
أفراد الدورية بعد معركة استمرت حواليساعة. 
؟ - نصب كمين لدورية للعدو على الطريق 
الترابي بين الطعيمات وخان يونس . 


مجنزرة وقتل وجرح من فيها وقامت طائرة 
هليوكيتر باخلاء القتلى والجرحى ٠‏ 
؟ - نصب كمين لدورية متحركة بينخان يونس 
ودير البلح والقاء القنابل عليها حيث تم اعطاب 
عربة نصف مجنزرة وقتل جميع من فيها . 
ه ‏ تفجير لفم في عربة باور كانت تقرّمٌباعمال 
الدورية بالقرب من بثر الطعيمات . 


في للد 


في اللد تم تنفيفذ العمليات التالية : 

١‏ ل وضع عبوات ناسفة في طائرة بوينغ تابعة 
لشركة « التاليا » وقد انفجرت العبوات في 
الساعة الحادية عثر قبل ظهر يوم 11١/1١/15‏ 
بينما كانت الطائرة تستعد للاقلاع وعلى متنها 
راكبا من ضمنهم .8 ضابطا في طريقهم 
الى روما . وقد نتج عن الانفجار تدمير مقدمة 
الطائرة واشتعال الثيران فيها وقتل وجرح عدد 
من ملاحي الطائرة وركابها وقال العدو فياعترافه 
بالعملية : 

« انفجرت طائرة البطاليا وعلى متنهسا ١١.‏ 


, انفجار لغم » زرعه ثوارنا » بعربة نصف‎ ٠ 


راكبا وهي تستعد للاقلاع من مطار اللد متجهة 
الى روما » وقد انزل جميع الركاب منها » » 
ووصف هذه العملية (« بالوحشية » ! 

؟ ‏ قتل 1١١‏ فردا من آفراد العدو بتفجير 
مكتب جمارك مطار اللد . 

» نسف سيارة في شارع « الدوزوروف‎  » 
بواسطة عبوات ناسفة وتحطم بعض السيارات‎ 
. التي كانت واقفة بالقرب من السيارة‎ 

؟ - نسف باص تابع لشركة العال الاسرائيلية 
وقتل وجرح عدد من افراد العدو . 


في غزة 


١‏ دوق غزة استمرت المقاومة في تصعيد 
عملياتها رغم بربرية الاجراءات الاسرائيلية ورغم 
محاولات تفتيت وحدة الجماهر الفلسطينية في 
مخيمات غزة » فقد نفذ رجال الجبهة ثماني 
عمليات عسكرية ناجحة واشتبكوا مع دوربات 
العدو في معارك عنيفة تكبد نتيجتها خسائر فادحة 
في الارواح » كما استشهد احد ابطال الجبهة 
الشصية وهو داود سعيد احمد خلف ( ١ابو‏ 
احمد ) نائب آمر قطاع غزة ومساعده في معركة 
ضارية ضد قوات المدو في مصسكر لبريج 
استخدمت فيها الرشاشات والقنابل اليدوية » 
ورغم عدم التكافوؤٌ في المعركة » فقد استمرتعدة 
ساعات » استطاع رجالنا قتل وجرح عدد كبر 
من افراد العدو . وقد استشهد ابطالنا بعد 
نفاذ ذخيرتهم » ضاربين مثلا رائعا في الشجاعة 
والتضحية . 

وقد اعترف العدو بهذه المعركة التي وقعت 
يوم 97/ .1 وبالاصابات بين افراده . 

؟ ‏ نسف مولك للكهر باء في متطقةالشجاعية. 

؟ ‏ مهاجمة دورية آلية للعدو مكونة منعربة 
نصف مجنزرة وسيارتي جيب في شارع النصر 
وقتل وجرح ستة من جنود الدورية . 

؟ - مهاجمة دورية اخرى مكونة من لاندروفر 
وجيب مطاردة »> استطاع ثوآرنا قتل وجرحعدد 


من. افرادها . 
ه ‏ مهاجمقدورية الثةمكونة هن نصفمجنزرة 
وعربة باور . 


قام العدو الاسرائيلي في الساعة الثانية 
عشرة ظهر يوم 1901/1./11 بتطويق احدى 
قواعدنا .ومهاجمتها في مسكر حباليا وحدث 
اشتباك عنيف بين ثوارنا وقوات العدو المكونة 
من عشربن مجنزرة وطائرة هليوكبتر » وقاتل 
وارنا من القاعدة قتالا مريرا وقاسيا وصمدوا 
صمود الابطال » وقام بعض ثوآرنا بعمليات 
انتحارية حيث قام اللناضل البطل ويدعى « ابو 
حامد » بالقاء قنبلة علىاحدى المجنزرا تالتقدمة 
وباطلاق النار من سلاحه » كما قام الناضل 
البطل وبدعى « حكيم » بالقاء نفسه والقنبلة 
مفتوحة في بده على الودو وذلك بعد نقفاذ 
الذخرة . وقد استشهد لنا اربعة فيهذها معركة 
منهم الشهيد البطل ابو ماجد والشهيد البطل 
خكيم » وكانت خسائر العدو حوالي 6" جنديا 
بين قئيل وجريح . وقد اعترف العدو بهسذه 
ال معركة . 


٠‏ ب مهاجمة دورية اسرائيئية شمالي بيت 
لاهاي . ننج عن هذا الهجوم قتل 4 من بينافراد 
المدو . 

بم مهاحمة دورية راجلة بالقرب من المسجد 
في منطقة بني ,سهيبلا » آستمر الهجوم نصفا 
ساعة مما ادى الى قتل وجرح جميع افراد 
الدورية , 

وقد شملت عمليات ثوارنا مناطق عكا والقدس 
وايلات واللطرون وفح مكيدة العدو خسائر كبيرة 
بين. افراده ومعداته . 


اخرى 


١‏ في منطقة هرتسيليا تمكنت خلايانا 
السرية من تفجير عبوات ناسفة في طائرة 
اسرائيلية من نوع ( بون » . ولقد انفجرت 
العبوات بعد اقلاع الطائرة .. وبينما كانت 
الطائرة في الجو هوت في مطار هرتسيليا وتحطمت 
تماما . 

. وتم تفجير طائرة اخرى في نفس المطار‎ ١ 

الا ان العدد الاسرائيلي اخفى اخبار هذه 
العمليات ولم يعترف بها . 

؟ ‏ وفي كريات جات - الفالوجا فجرت 
مجموعاتنا في الاراضي المحتلة عبوات ناسفة » 
من نتيجتها قتل وجرح عدد من افراد العدو . 

- في رفح نصب ثوارنا كمينا لعرية نصف 
مجنزرة وعربة باور بالقرب من مركز تموينرفح. 
وقد تم تدمير عربة الباور وجرح من فيها ©» اما 
العربة الثانية فقد لاذت بالفرار . 

ه ‏ مهاجمة باص على طريق القدس ‏ يافا . 
وقد تم تدميره تدميرا تاما . 

1 - نسف بناية للمخابرات في القدس في 
حي تزيوت تعود لضابط المخابرات الميجر «الول» 
وقد تم تدمير الطابق الرابع من البناية وقتل 
وجرح عدد من افراد العدد . 

/ا ب هاجم ثوارنا باصا آسرائيليا يحمل .م 
سائحا معظمهم من الاميركان على طريق ايلات 
متوحها الى تل ابيب . وقد تم احراق .الباص 
وتدميره وقتل وجرح عدد كبير من ركابه [] 


[الهدة (© 


قبل الخوض في طبيهة الساعدات 
الاميركية للبلدان النامية على اثر التركيز الاخر 
غلى المسالة بعدما رفض مجلس الشيوخ الاميركي 
الموافقة على مشروع قرار تخصيص 524 بليون 
دولار للمساعدات الخارجية » من الضروري آولا 
تسجيل بعض اللاحظات حول هذا القرار . 

أولا : آن نتيجة تصويت مجلس الشيوخ 
الاميركي الاخير لا تعني قطعا التوقف الفوري 
(( للمساعدات » الذارجية التي تقدمها الولابات 
اللتحدة , فهناك حاليا مبلغ ه بلابين دولار تقريبا 
من اللخصصات التي لم تنفق بعد ©» ومن الممكن 
نوزيعها من آلان حنى يتغير الزاج في المجلس 
الاميركي ‏ خاصة وان ثلثالشيوخ كانوا 9 
في تنك الجلسة ‏ وحتى يجدنيكسونومستشاروه 
وسيلة آخرى ٠»‏ من خلال قرارات بالاستمرارية 
متلا » او اي اداة تشريعية ملائمة آخرى . 


وقي الواقع بادر نيكسون مباشرة على اثر 
رفض طلبه باتخاذ الخطوات الاولى لتحقيق : 
1١ 5‏ قرار من المجلس يمدد برامج الساعدات 
الاقتصادية والمسكرية لمدة .4 يوما »* وبذات 
نسمة انفاق السنة الماضية . 
؟ - قرار بتخصيص مبلغ اضافي قدره ..4 
مليون دولار - .5؟ ملدون منها لاغاثة اللاجئين 
الباكستانيين » و ١5.‏ مليون دولار لبرامج في 
فيتنام تستهدف < المحافظة على اوضاع اقتصادية 
واجتماعية مستقرة تنسبيا » (!) 
ثانيا ب ان قرار مجلس الشيوخ الآخيتر 
بصدد المساعدات الخارجية لن يتضمن قلع 
الساعدات الاميركية لاسرائيل » حتى السناتور 
فولبزايت » رئيس لجنة الشؤون الخارجية كان 
موقفه هو ان الولاياتالتحدة لا تستطيع انتتحمل 
قطع مساعداتها العسكرية لاسرائيل » كذلك 
فان هذا القرار لن يؤثر على النظام العميل في 
سايغون على اساس ان الساعدات العسكرية 
والاقتصادية الاميركية لفيتنام الجنوبية « ضرورة 
أساسية » لعملية سحت القوات البرية الاميركية 
من فيتنام ... 
واخيرا » فرغم أن القرار لن يبدآ مقعوله 
قورا » بل وقد يتم تجاوزه بواسطة قرارات 
اخرى تجري عملية التخطيط لها منق اليوم »ورغم 
انه لن يشمل الساعدات الاميركية الخاصة 
لاسرائيل ولنظام سايفون © فانه لم يتضشسمن 
امتناع الولايات المتحدة من دفع حصصها من 
المساعدات للوكالات غير الرسمية الاميركية »التي 
تقدم برامج مساعدات للتنمية للبلدان النامية 
في العالم الثالث مع الاشارة الى أن واشنطسن 
تسيطر عمليا على قرارات هذه الوكالات . فقد 
اقر مجلس الشيوخ الاميركي مثلا » دفعمساهمة 
الولايات المتحدة للبنك الدولي » ولغيره من 
الوكالات التي تشارك ق. برامج مساعداتها » 
دول اخرى الى جانب الولايات المتحدة . 


' ن الساعدات كاداة 
للامبربالية 


وتركز اجهزة الدعاية الاميركية والغرينية 
بصورة عامة » على ميزة « اللاانانية » المزعومة » 
في توزيع المساعدات الخارجية الاميركية » ؤتزعم 
بان هذه البرامج تستهدف مساعدة البلدان 
الفتية الاقل حظا ( ! ) للنهوض بمستوى معيشتها 
وللتغلب على عوامل التخلف في كافة المجالات . 

ولكن المساعدات الاميركية في الواقع هي اذاة 
رئيسية من ادوات السياسية الخارجية » 
وتستهدف تعزيز اللصالح الاميركية الامبريالية في 
البلدان المدرجة على برنامج اللساعدات » آما 
الادلة على ذلك فكثيرة » ولبيست كلها مموهة » 
بل هناك ارقام مجردة يمكن ان تكشف طبيعة 
النساعدات الاميركية الامبريالية . 


واذآ بدأنا بالخطوط العريضة للمسألة نجدمثلا 
ظاهرة تركيز الجزء الاكبر من المبالغ الخصصة 
لهذه البرامج على عدد قليل من البلدان النامية» 
وميزتها على غيرها آن مواقعها الجفرافية 
حيوبة بالنسبة للاستراتيجية الامبريالية 
الاميركية ٠وانظمتها (١‏ حليفة » لواشئطن »وتقوم 
بآدوار هامة في خدمتها . 
ففي نهاية عام م1958 حصلت ثماني دول فقط 
هي تايوان » كوريا الجنوبية » فيتنام الجنوبية» 
اسرائيل »الفلبين » باكستان » تركيا والبرازيل 
على مجموعة ..؟156مليون دولار قيمة مساعدات 
ال ا ل ل يي 
المساعداتت التي قدمتها الولابات المتحدة في 
الفئرة نفسها © لثمانين دلد آخر مدرج فى قائمة 
البلدان التي نتلقى المساعدات الاميركية . هذا 
بالاضافة الى ان حزءا ضخما من المساعدات 
الاميركبية يذهب بشكل « مساعدات مساتدة » 
للبلدان الحليفة اللحيطة بالعالم الاشتراكي . 
وبيئما كان ثلت هذه المساعدات فقط يذهب 
مموها » عبر قتوات غير رسمية الطابع ‏ ووكالة 
التنمية الدولية » ( ابد ) هي القئاة الرئيسية ‏ 
الا آن واشنطن كانت تتجه منذ سئوات تحو 
تمرير معظم المخصصات عبر هذهالقنوات » خاصة 
من تعاظم تيار معاداة الولابات اللتحدة بين شعوب 
دول «العالم الثالت » » حتى لا بتسبب في 
احراج الحكومات . 
وتختلف اللمساعدات الاميركية حسببالاوضاع 
السياسية في البلدان النامية » وبالتالي حسب 
مقتضيات, التجارة والسياسة الخارجيةالامركية 
مثلا بموجب قانون « الامن المشترك 4 ©» انشيء 
صندوق اميركي خاص للتنمية في عام اما » 
منح اعتمادات لانشاء البنيات التحتية الضرورية 
لخلق ظروف ملائمةللاستثمارات الامير كب هةالخاصة 
في الملدان النامية » وذلك مثل شق وتسييد 
الطرق © وآنشاء المرافيء والمطارات العسكرية 
وغيرها ‏ وقد منحهذآالصندوق اعتماداتوصلت 
قيمتها الى ..1ه ملدون دولار » وشكلت حصص 
كل من تركيا » باكستان والهند » ثلثي هذا 
المبلغ . 
اكثر من ذلك : فبسبب تنامي الازمة الاقتصادية 
الاميركية وتنفيذ البرنامج الخاص بالانقاء 
على الاسعار المرتفعة للمنتوجات ١ازراعية‏ الاميركية 
فقد تبنى الكونفرس الاميركي قرار رقم .64 يتم 
بموجبه التخلص من الحبوب وغيرها من الانتاج 
الزراعي الكاسد » الذي لم يستهلك » بواسطة 
« اقنية المساعدات الخارجية الاميركية » . اما 
الاعتبار الرئيسي في هذا القرار » فهو التخلص 
من هذا آلانتاج الكاسد سرعة © وفي الوقتنفسه 
زيادة نسبة استهلاك السلع الزراعية الاميركية 
في البلدان الاجتبية . 


5 الاستفادة المزدوحة 


وتاخف المساعدات الاميركية الخارجية شكل 
قروض لتمويل مشاريع « انمائية » .وتقدم هذه 
القروض من «بنكالاستيراد والتصدير الامركي». 
ولكن هذه القروض من جهة » هي عملية نهب 
مكشوفة كما يتبين من ميكانيكيتها . فالقروض 
تعطى بفوائد ذات نسبة عالية » وبل قريبة جد1 
من نسبة الفائدة المعمول بها في السوق . 

ايضا انها تسترد بالدولارات » وتستعمل في 
معظمها لتعزيز الصادرات الاميركية بالاشتراط 
المسبق على ضرورة ان تشتري بها الدولة النامية 
التي تتلقى. القرض » سلها اميركية . 

لذلك ليس هناك ها يدعو على الاستفراب 
اذا عرفنا بآن ثلثي اعتمادات بنك الاستيراد 
'والتصديز الاميركي يذهب الى بلدان اميرما 


اللاتينية » حيث تتحكم الاحتكارات الاميركية في 
اقتصاديات تلك البلدان وسياساتها . 

واذا كانت واشنطن تعترف بان اثر مساعداتها 
لم يحقق اهدافه المعلنة في معظم الاحيان »© الا ان 
فشل هذه « المساعدات » الاميركية «الانماتية» 
في البلدان النامية » لانها ما تزال غير قادرة 
على الوقوف على ١قدامها‏ ازاء عوامل التخلف» 
وضمان الاستقرار السياسي فيها ؛ آن هذا 
الفشل بعود في الواقع الى ان ذلك ليس هو 
الهدف الحقيقي من مساعدات التنمي ةآلاميركية. 
وهذا « الفشل » بحد ذاته يشكل ادانة للاهداف 
الامبريالية المتوخاة من وراء برامج المساعدات . 


فهده المساعدات هي الثمن البخس الذي تدفعه ' 


الولايات المتحدة لتحقيق مكاسب هي اضعاف 
اضعاف »© قيمة المساعداة التي تدفع لبلد ما من 
بلدان العالم الثالت .- 
[] مثلا » يقدر أن مجموع مبلغ المساعدات 
الاميركية لافريقيا بين م1914 و 1١959‏ » وصل 
الى ..54 مليون دولار » وهذا مكن الامبزيالية 
الاميركية من التفلفل في ثلاثين بلدا افريقيا . 
ففي عام 1954 وصلت قيمة الاستثماراتالاميركية 
المباشرة في افريقيا » الى +550 مليون دولار ! 
وحسب الاحصاءات الرسمية الاميركية » فان 
الولابات المتحدة استعادت آرباحا مناستثماراتها 
المباشرة في افريقيا عن عام 1154 فقط » قيمتها 
1 مليون دولار ! 

اما واشنطن فتةترب من بعض الحقيقة عندما 
تقول بان هذا « الفشل » مرده ان معمظلم 
البلدان النامية « قومية النزعة » و « اشتراكية 
التطلع » » وبانه في مثل هذه الظروف فسان 
واشنطن لا تتوقع في المستقبل القريب ( ؟! ) ان 
يبرز ويلمو ف البلد النامي هذا » « النظقام 
الاقتصادي الذي تحدد فيه الشركات الخاصة 
طريق النهو » . كذلك تعترف واشنطن بقلقها 
من « اضطرارها الى الرضوخ النسبي » لشثل 
هذه الظروف في بعض الحالات » عندما تمنح 
مساعدات تنمية لاجهزة حكومية في بعض البلدان 
النامية » استخدمت ف معظم الاحيان لتمزيز 
مصالح هذا البلد القومية ( !.) . وسبب قلقها 
هو ان ذلك من شأنه مساعدة هذه البلدان 
في خطتها على تبني خط التنمية غر ١لرأسمالي‏ . 

ولكن رغم هذا « القلق » الاميركي » فان هذه 
المساعدات المذكورة كانت تقدم لاجهزة حكومية من 
آجل انشاء البنية التحتية في البلد » ولمجالات 
اخرى تبدو غير مربحة علىالمدى القصير »ولكنها 
في الحقيقة تخلق الظروف اللائمة فى النهانة » 
للاستثمارات الخاصة الاميركية في مجالات مربحة 
جدا » بينما تعمل وكالة الاستخبارات المركزية 
والاجهزة الاميركية المخنصة الاخرى »ء خلال 
ذلك » للتآمر على النظام آلوطني القائم في ذلك 
البلد » واستبداله بآخر بكون اداة طيعة فلي 
يدها , 


وقد اتبعت الولايات المتحدة سياسة عملية 
اكثر » هي سياسة العمل دآخل اطار مؤؤّسسات 
الدولة المتلقية لساعداتها » بالمشاركة في مشاريع 
١و‏ شركاتمشتركةمع الرأسمال المحلي »وآلحصول 
على ضمانات اوسع لرساميلها الستثمرة في تلك 
البلدان . وقد قامت وكالة التنمية الدولية 
بعقد اتفاقيات مع +1 بلدا » لضمان الرساميل 
الاميركية المستثمرة فيها » وبلغ مجموع قيمتها 
ف عام /950ا »> ..ما مليون دولار . 

واذا كانت الولايات المتحدة قلقة منالستقبل 
في هذا المجال » بسبب التناقض بين ميزان 
مدفوعاتها المتدهور وبين الطالب المتنامية لبلدان 
العالم الثالت » فانها تعتبر آن للاستراتيجية 
الشيوعية العالمية دورا رئيسيا في ذلك على 
اساس ان هذه الاستراتيجية تسعى لزيادة النفوذ 
السوفياتي على سياسات واقتصاديات الدول 
النامية » وللتقليلمن اهمية ودور القطاع الخاص 
وبناء القطاع العام » كل ذلك على حسسباب 
الغرب (!) . 

ان مجرد ( التهمة » الاميركية حول الفايات 
الخاصة من وراء تقديم الاتحاد السوفياتي 
امساعدات الانمائية للبلنان الئنامية تكشف 
النناقض في اهدافها مع [هداف الساعدات 
الامبريالية الاميركية . 


ن مساعدات البلدان 
الاشتراكية 


ان المساعدات السوفياتية تأخف بعين الاعتبار 
حاجات البلد النامي المتلقي للمساعداتها بانشاء 
اسس الاستقلال الحقيقي السياسي والاقتصادي 
على اساس ان التخلف ومسأآلة التنمية مي 
المسكلة الرئيسية الاولى التي تواجه البلدان 
النامية » وخاصة البلدان الافريقية الحديئة 
الاستقلال ., 

مثلا » ف عام 6م14 كان للاتحاد السوفياتي 
اتفاقيات من اجل التعاون الاقتصادي والتقني » 
معقودة مع دولتين من البلدان النامية » هما 
الهند واففانستان . 

ولقد بلغت قيمةالساعدات الت قدمها الاتحاد 
السوفياتي لهاتين الدولتين » .؟١‏ مليون روبل. 
ولكن حتى عام /191 كان الاتحاد السوفياتني 
قد عقد اتفاقيات مماثلة مع 5؟ بلدا » وبلفت 
قيمة الاعتمادات الني قدمها ...؛ مليوزروبل . 

والنقاط البارزة في هذه الاتفاقيات والتي تؤلف 
الفارق الشاسع » وبل التناقض بين سياسة 
المساعدات الاميركية الامبريالية » ودين سياسة 
الساعدات!لنييتبعها بلد اشتراكي » فالمساعدات 
السوفياتية موجهة بشكل رئيسي لانشاء وتعزيز 
التصنيع في بلدان العالم الثالت النامية . كما 
ان الاتحاد السوفياتي لا يسترد القروض بالعملة 
الصعبة وبفوائد عالية » بل يستردها بالسلع 


0 
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التي تنتجها هذه البلدان » مما من شأنه تنمية 
صادرات البلد » وتنمية التجارة بينها وبين 
الاتحاد السوفياتي . 

ويمكن لس الفائدة التي يجنيها البلد النامي 
الحاصل على المساعدة السوفياتية الانمائية 
ذات الفائدة المنخفضة من احد الامثلة : ان انشاء 
مصنع التعدين في بهبلايوحده » وفر علىالحكومة 
الهندية مبلغ 1١٠١‏ مليون دولار ‏ وهو الفارق بين 
الفائدة الالمانية الغربية والفائدة السوفياتية » 
على الاعتمادآت التي قدمت للهند لبئاء مصنع 
ممائل له في روركيل في الهنف ! 


ن الساعدات الانمائية 
الملشروطة 


كان نيكسون قد عين فرقة عمل تضم خبراء 
اميركيين من المجالين النجاريوالاكاذيمي »لوضع 
توصيات شاملة مفصلة حول برامج المساعدات 
الاميركية . وبعد دراسة هذه التوصيات اقترح 
مجلس الامن القومي الاميركي في السنة الماضية 
آجراء تغييرا تشاملة في سياسة برامج المساعدات 
الخاردية ©» بعد تحدبدها على اساس ثلائنة 
انواع : 

١ ©‏ المساعدات الامنية ؛ أي المساعدات 
العسكرية المختلفة » والقرض منها تعزبز الامن 
القومي الاميركي على اساس أن حدود الدولة 
قائدة المعسكر الاميرياليتتعدى حدودها الجغرافية 
تتصل الى حدود العالم الرأسمالي مع العالم 
الاشتراكي 3 الذي يعتبره المجتمع الرأسمالي 
ارضه المسلوية ! 

وتستهدف هذه الساعدات العسكرية تقوية 
«( البلدان الحليفة » ذات المواقع الاستراتيجية 
بالنسية لحلف شوال الاطلسي » والتي تقوم 
بمهمة رأس حربة الامبريالية الاميركية » وتعزيز 
القدرة العدوانية والجهاز القمعي لتلك الانظمة 
الرجعية والعميلة » في بلدان العالم الثالث » 
المعادية لمصالح شدوبها » وللمساعدة التي منهم 
نتعرض لخطر نمو ثورة شعبية فيها تهدد 
مصااح الامبريالية ومصالح الطبقة الحاكمة 
الستفلة . 

© 27 المساعدات « الانسانية » » وتشمل 
بزعم واشنطن » الاهتمام «بضداياالفقر والكوارث 
الطبيعية والاضطرابات!اسياسية اينما كانت»(!) 
وهي ف الواقعمساعدات دعاتية لا تخلومنالاهداف 
السياسية على المدى القصير وعلى اللمدى 
الطورل » ومآساة شعب بنفلاوش اقرب الامثلة 
ال معيرة لحقيقة هذه المساعدات الانسانية . 


© 9 المساعدات الانمائية « التي تقلوي 
علاعات الولايات المتحدة مع ثلثي الجنس البشري 
في البلدان ذات الدذل المتخفض » . وهي بلغة 
ع امي ركية رسمية © تعني الساعدات الانمائية 
المحددة الاهداف والتي تستهدف دفع البلد 
النامي المتلقي لها » على اختيار طريق التنمية 
الرأممالي وفتح ابوابه على مصراعيها امام 
التغلفل الاقتصادي الامبريالي » واجهاض عملية 
اسنتقلاله وتحرره الحقيقين ©» واخضاعله 
للسيطرة الاميريالية . 

وقد وضعت ترتيبات ‏ تنظيمية لكل نوع 
الكل الفمل الكن الس تحسكت 
يكون بامكان الادارة الاميركية قياس فعالية 
ونتائج كل برنامج على حدة » لان ضرورة ا<براء 
تعديلات وتطويرات في ميكانيكية الساهدات 
الذارجية احتمال قائم باستمرار » على ضوء 
التطورات السياسية والاقتصادية على الصعيد 
الدولي » وهذا التقسيم سهل عمليات التقييم 
وادخال التعديلات المناسبة » في كل وقت . 
واصبحت بذلك المساعدات الاميركية الثنائية. تمر 
عبر مؤسسات مختصة جديدة تكون الادوات 


الجديدة لتنفيذ هذه البرامج » وهي : 

١‏ شركة التنمية الدولية الاميركية الجديدة» 
وهي اداة القروض الانمائية الثنائية ٠.‏ وتشترط 
هذه المؤسسة على الدولة المتقدمة بطلب قرض 
لاغراضّ انمائية » ان تعرف وتحدد اولوياتها 
الانمائية بوضوح » وان تقدم مقترحات «معقولة» 
التمويل برنامج التتمية فيها . 

؟ ‏ مؤسسة الاستثمار الخاص ما وراءالبحار 
التي افترح نيكسون انشاءها منل عام 1١5556‏ © 
واصبحت مؤسسة عاملة منذ اول عام 151/1 » 


وهيمسؤولة عن قضايا ظمانالرساميل الاميركية 
وبرامج الضمانات © وتكون بالتالي اداة مساعدة 
للفركات الاذركة المتثفره فيا تلدان العالكم 
الثالث . 

» لب مؤسسة التلمية الدولية الاميركية 
الجديدة المساعدات النقنية . وهذه مهمتها 
فكة الصورات الامتركية فى المجالين اللفييق 
والتقني بحيث تركز على مشاكل! لتنمبية في البلدان 
ذات. الدخل المتخفض التنسق .المهارات: الاميركية 
مع الحاجات المحددة لتلك البلدان » لتشجيع 
طريق التنمية الراسماليٌ © اي محاولة متع 
او عرقلة الخطط الموضوعة المناقضة لذلك . 

اماالخطوط العريضة لمهمات هذه اللإسسات 
الثلاثت فقد تحدث عنها نيكسون في تقريره الذي 
قدمه للكونغرس الاميركيحول السياسة الخارجية 
الاميركية في السيعينات »© وتاخذ منه كنموذج » 
ما يتعلق بالقارة الافريقية : 

١‏ - في المجال التقني : ارسال تقنيينمدربين 
تدريبا عاليا » وذلك من ضمن برامج فيلق 
السلام » ذآت التودهات الجديدة © في فزني 

؟ ‏ مواصلة المساعي الدولية لصيانة استقرار 
الاسواق من اجل الصادرات التقليدية للمسواد 
الاولية . 

9“ - تشجيع وكالات التنمية والقروض الدولية 
لزيادة مساعداتها لافريقيا . 

؟ نس تشجيع الاستثمارآات الخاصة ف بلدان 
افريقيا النامية » « على اساس ان الاستثمارات 
الخاصة هي الطريقة الاسهل والاكثر فعالية لنقل 
كل من المواردةوالمهارات من بلد متقدم لبلد نامي. 
55د فلكال سكسرن فى ع1 لحت تفال 5 
« ليس عثدي شك بانه في البلدان الافريقية التي 
تنمتع بموارد وقيادة حكيمة » تلعبالاستثمارات 
الخاصة دورا اهم بكثير من المساعدة العامة » 
في الاسراع بعملية تطور البلد » . 

ولكن اذا كان التقرير لم يتئاول تفاصيل هذه 
المهمات » وهذا امر متوقع » يمكن أن نتناول 
مسالة المساعدات الانمائية المشروطة من خلال 
مثال من امثلة عديدة لا تعد ولا تحصى »© وهو 
مثال مصر في اواخر الخمسيئنات » والذي يمكن 
اغتباره نموذج للمساعدة المشروطة التي تعارض 
خطة التصنيع في البلدان الثامية » التي تعمل 
من اجل بناء وتقوية ركائز الاستقلال السياسي 
والاقتصادي الحقيقي » وكيف تكون ردة الفعل 
عندما ترفض الشروط ولا يتم الاتفاق . 

فقد حاول خيراء صندوق النقد الدولي 
« اقناع » الرئيس عبد الناصر « بالتركيز على 
عملته والفاء المصانع التي تكلف منتوجاتها 
الستهلكة اكثر مما تكلفه المنذوجات المنافسة 

لها التي يمكن الحصول عليها من الخارج 
من « لعبة الامم » هابلز كوبلائد ‏ والتضليل 
في هذا الكلام واضح ) . 

نم ازاء الرفض القاطع للشروط » واحصل 
الاقتصاديون' الاميركيون اصرارهم بان على مصر 
لتحصل على مساعدات من الولايات المتحدة » 
ان تتفرغ الى الاقتصاد!ازراعي كأساس لاقتصادها 
مع التسليم بانه في استطاعتها (!) الانتقال من 
زراعة القفطن الى زراعة المواد الغذائية حتى 
تخفف من اعتمادها على سوق القطن » لان ذلك 


من شأنه افادة البلاد « اكثر من هذا الانتشار 
الفوضوي الملخبط للمصانع التي اقيمت في 
الواقع » 1 

ولكن برفض مصر هذه المساعدات المشروطة 
واصرار الرئيس عيد الناصر المضي في سياسة 
التصنيع » لم تتم المساعدة » واعتبرت الولايات 
التحدة ذلك الاصرار بانه أصرار على بناء 
« الاقتصاديات الاميريالية » ! وكتبت مجلة 
« فورتشين » ( قف تشرين اول 1168 ) الصادرة 
عن مؤسيسة ( تايم )») واالماطقة بلسان الاوساط 
المالية والتجارية الاميركية » تقول : ( آنمساعي 
عبد الناصر لجر دولة عربية تلو الاخرى تحت 
سيطرة القاهرة هي جزء من « خطته الكبرى » . 


اما الجزء الاخر فهو يتضمن جعل مصر ( مكة 
الاقتصادية » للامبراطورية العربية الحديثة » . 
وفسرها غميل الاستخبارات الركزية الاميركية 
فايلن كوبلاند » بان خطط عبد الناصر للتصنينع 
وخطته للتنمية والتطبيقالاشتراكي وتقوية جيشه 
وسلك الخدمة الدنية الفضخم وغيرها من الامور» 
لا يمكن ان تكون مبررة على صعيد اللصلحة 
المصرية المحض »> بل انها تتضمن بالضرورة » 
هدف السيطرة الاقتصادية على كل العالم العربي 
بكل موارده » بما فيها موارده النفطية ! 


ح بعض الحقائق الاضافية 


وهناك بضعة ملاحظات اخيرة .حول مسالة 
الساعدات الانمائية الامبريالية يجب سجيلها 
للمزيد من التوضيح في مسآلة تحجب الدعاية 
الامبريالية المضللة حقيقتها . 

فمن جهة » كانت آلولايات التحدة حتى قبل 
صويت مجلس الشيوخ »© تقدم مساعداتاتماثئية 
رسمية اقل مما-يجب ان تقدم في الواقع كدولة 
بامكاناتها وبحجم اقتصادياتها ,. فقي العام الماضي 


وصل حجم اللمساعدا تالاميركية الى ادنى مستوى 
منذ سنة 1951 .86.5 مليون دولار ب بيتما 
تدفقت الاستثمارات الاميركية[لخاصة الىالبلدان 
النامية » ووصلت قيمتهاالى رقم قياسي جديد 
3 ذات الفترة : 50/54 مليون دولار . ومجموعها 
يشكل فقط.."». / من مجمل الانتاج القومي 
الاميركي . وهذه النسبة اقل: بكثير من النسبة 
اكمائلة لاي بلد صناعي آخر بشارك في مجال 
الساعدات الانمائية » فيما عدا النلروج . 


ومن جهة اخرى » تصرح الحكومة الاميركية 
بان الولايات المتحدة لم تعد قادرة بعد اليوم » 
توفير المساعدات على المستوى السابق . ومع 
ذلك فهناك حقيقة قائمة بانه خلال الستيئنات 
توسع الاقتصاد الاميركي بسرعة ثلاث مرات اكثر 
من مجموع ما تقدمه من مساعدات انمائية . وفي 
العام الماضي .1517 © قدمت الولايات المتحدة 
اكثر بقليل من ثلت مجموع ما قدمته."١‏ دولة » 
بيئما هي تمثل نصف مجموع مجمل الانتعاج 
القومي لهذه البلدان © تقريبا . 


والاهم من ذلك انالمساعدات السكريمنة 
الاميركية تشكل أكثر هن نصف مجموع مبلغ 
الساعدات الاميركية . فحوالي. . .؟ مليون دولار 
من اصل . .6 ؟مليوندولار مجمل قيمة المساعدات 
مخصطة: للمسادات المسكريئة © ولس 
للمساعدات الاقتصادية الانمائية . ويعتقد 
المراقبون السياسيون في الغرب بان المساعدات 
العسكرية لبلدان مثل اليونان » لاوس ©وكمبوديا 
( طلب نيكسون تخصيص ١2؟‏ مليون دولاز 
كمساعدات عسكرية لكمبوديا فقط ) هي التي 
قتلت المشروع الذي قدمه للكونغرس حول 
الساعدات اخير! » خاصة وان هذا البند بالذات 
التعلق بكمبوديا » قد اعتبر بمثابة استفتاءلجلس 
الشيوخ حول الحرب في الهند الصينية !88 


١ الههاه‎ 


هررثدي ثري 


09 « انجيلا ديقيس » اهتمام اللابين من 
الناس في انحاء العاكم » ويمكن القول 
بان هذ؟ الاهتمام الخاص بقضية الاستاذة الامركية 
الشابة » السوداء » كان سببه حرص السلطات 
الخاص بمطاردتها واسكاتها وتوريطها في دعوى 
قضائية يمكن من خلالها دفع انجيلا ديفيس الى 
غرفة الغاز » وقد آصبحت قضيتها رمزا واضحا 
لعدالة الحركة الثورية داخل الولايات المتحدة » 
وخاصة لنضال الافرو ‏ امركيين الشماليين ٠.‏ 
وحول _مسائل هذا النضال تحدئت انجيلا 
ديفيس من سجنها » الى مندوب « الغارديان » 
الراديكالية الاسبوعية » وننشر فيما. يلي مقتطفات 
من هذه ١كقابلة‏ : 


6 اثار الاجراء القضائي الذي اتخذ ضد 


عضو في 
الحزب الشيوعي 
ما آذي دقع بك الى الاتضمام للحزب 


الشوعي الامركى ؟ 


ها ان قراري بالانضمام الى الحزب الشيوعي 
انطلق من ايماني بأن الطريق الحقيقي لتحرير 
الجماهر السوداء هو الطريق الؤدي الى الاطاحة 


. الكاملة بالطبقة الرأسمالية في هذا البلد » 


وبكل مؤسساتها وملحقاتها المتعددة » التي تضمن 
الهذه الطبقة القدرة على مواصلة استفلال 


حول العلاقات المنضبائيجة بين البروثيتتاريًا 


الجماهر واستصاد الجماهر السوداء » ولانني 
مقتنعة بضرورة تطبيق المبادىء الماركسية - 
اللينيئية في النضال من اجل التحرر »> اشتركت 
في « نادي تشي - لومومبا » »> وهو تجمع 
للسود في لوس انجلوس » تابع للحزب الشيوعي 
وملتزم بمهمة ترجمة « الماركسية ‏ اللينينية » 
لتطابق واقع السود » ولكن لكوننا نذكر بأتنا 
حاولنا هرة كقوم سود» ان ندمر النظام الرأسمالي 
فاننا. نتجه في طريق الانتحار الو حاولنا آن نفمل 
ذلك وحدنا » آن مسالة التخالفات كانت 
آساسية » وبالاضافة الى ذلك » والى جانب 
الطلبة » تحن بحاجة الى حلفاء مهمين في مجال 
الانتاج » وآنا لا اعتقد بان كل العمال البيض 
سيكونون محافظين عنيدين © فقيادة السود في 
نضال الطبقة العاملة خروري لتثوير قطاعات 
ضرورية في الطبقة العاملة . 

أن النظرة العملية لنادي « تشي ‏ لومومبا » 
تقوم على وعي الحاجة الى التركيز على الميزة 
القومية لنضال شهبناء والى النضال حول اشكال 
الاضطهاد الحددة التي ابقتنا على ادنى مستويات 
الجتمع الامركي كنات السنين » ولكن آن نضع 
انفسنا في الوقت نفسه > وكشعب أصود » 
في الصف الامامي لثورة تشمل جماهير الشعب» 
لتدمير الراسمالية » ونبني المجتمع الاشترا 
وبالتالي تحرر ليس قومنا فقط» بل كل المسحوقين 
في هذا البلد . 

وبالاضافة الى ذلك » وعي الخاصية الاممية 


بمناسبة انار الوك رالوطئى انلمك لاشو بردي 
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للثورة > خاصة في هذه الفترة التي تجري 
فيها المعارك ضد رآسماليتنا في كل انحاء العالم 
في الهند الصينية © افريقيا واميركا اللاتينية ٠‏ 
وقراري بالانضمام الى الحزب الشيوعي يعود 
جزئيا » الى العلاقات التي اقامها الحزب 
مع الحركات الثورية في انحاء العالم . 


2 كيت قري العلاقات ببين السود 
والبيض على صععيد التضال اللوحد هنا 
ع هذا البلد ؟ وهل تعتقدين ان وحدة 
السود والبيض امر ممكن ©» وعلى اي 
امكاسن 55 


18 لقند اثيرت عدة مرات مسآلة آن السود > 
اذا عملوآ لوحدهم > قادرون على الاطاحة بالنظام 
الرأسمالي في هذآ البلد » فاذا نظمنا انفسنا 
تنظيما سليما فان هذا الموقف يبقى وآردا » 
ويكون باستطاعتنا اطلاق كمية من العنف كافية 
لتركيع هذآ البلد » ونستطيع ان ندمرها كليا . 
ربما هذا صحيح » لا ادري - ولكن على 
آية حال » اعتقد ان هناك خطا اساسي في 
فكرة الثورة التي يتضمتها هذا الموقف © لان 
ور الثورة الناجحة في هذا البلد لن يكون 
بتدميره » بل بتدمر مؤسساته التي تمنع الشعب 
من الوصول الى تحقفيق ذواتهم . آن احدا لا 
يستطيع الانكار بأن نشوء الرأسمالية الامركية 
كان مرتبطا ارتباطا وثيقا باستفلال عمل العبيد ٠‏ 
لقد انشآ السود اساس كل الثراء والفنى 
المتراكم > في آايدي القلة » في ايدي العائلات 
النافذة في هذا البلد اليوم . لذا فان لنا 
الحق بهذه الثروة » وبالتائي فان استراتيجيتنا 
الاساسية يجب ان تشمل ليس تدم هذا الثراء 
بل الغاء علاقات الملكية التي تسمح لهؤلاء 
القلة بتجميع الثروات بينما الشعب الاسود 
يناضل من اجل البقاء على ادنى مستوى اقتصادي 


ممكن ٠‏ 
وحدة السود والبيض 


ولكن » بيئنما الموقف السابق ‏ الموقف القائل 
بأن السود قادرون على تدمير البلد بمفردهم - 
يعتمد في نشاطه على الاستراتيجية العسكرية 
فقط » فان الوقف الثاني يدعو الى استراتيجية 
سياسية تنضمن التكتيكات العسكرية التي ربما 
تلعب دور! ثانويا مع كل الاعتبارات التكتيكية 
الاخرى التي نقرر نحن بأنها افضل وسيلة 
للوصول الى النصر . 

والان » اذا ما افترضنا نحن الرجال والنساء 
السود » الذين نتعرض منق قرون لاعتى اشكال 
الاستقلال » بأننا نريد آن نتحرر تحررا كاملا من 
الرأسمالية » فمن الحتم علينا ان نتوصل الى 
الاستنتاج بأآن انطلاقتنا نحو التحرر يجب ان 
تكون مرتبطة ارتباطا عضويا » بالحركة التي 
تشمل قطاعات واسعة هن البيض »© الذين 
سيحررون انفسهم بواسطة الثورة الاشتراكية . 
وخاصة مع البيض العاملين في قطاع الانتاج » 
لاننا في النهاية > نود ان نسيطر على جهاز 
الانتاج لا ان ندمره » وذلك لتثوير علاقات 
الانتاج .. ان هذه هي الطريق الوحيد لنا نحن 
اللسود » لنحقق ذواتنا » والطريق الوحيد امام 
البيض ليكفوا عن دورهم كدمى للطبقة الحاكمة» 
ولكننا قطعا » لن نستطيع ان ننسى آن اكثرية 
البيض »© فيما يتعلق باضطهاد السود » قد 
ضللوا » وليس فقط من ناحية تقبلهم السياسات 


٠ 


العنصرية للطبقة الرأسمالية وحكومتها » بل في 
تعزيزهم العنصرية الى درجة اصبحت معها جزءا 
لا يتجزا من البنية الاجتماعية لهذا البلد . 

وبالتالي فان مشكلة وحدة البيض والسود » 
هي مشكلة غير محددة المعالم في هذه الظروف . 
وبسبب الطبيعة المنحرفة للعنصرية » فان مسالة 
وحدة البيض والسود لا يمكن ان تحل الا 
بالاعتراف بضرورة أن يشكل السود قيادة 
النضال الشامل . 

فضرورة وجود السود في الحظ الامامي يرجع 
الى ان ظاهرة المنصرية والاستغلال الشديد في 
ظل الرأسمالية » لم تضع السود في ادنى 
طبقات المجتمع فحسب »© بل شلت قدرة البيض 
على النضال بشكل راديكالي » واكيول الرجعية 
لنقابات عمالية عديدة تتناسب وعجزهم عن تجاوز 
سياساتهم العنصرية > ومن ناحية اخرى ©» فقد 
اظهر السود فهما ثوريا وممارسة نضالية 
تزايدين » للتخلص من مضطهديهم » وذلك كردة 


جمهورية جنوب افريقيا العنصرية رفضه 
للمطالب التي تدعو باجراء عملية قضائي في / 


2” 


1 م اعلن جون فورستر رئيس وزرا 
3 الممارسات الوحشية لقوات شرطة النظام ‏ . 


3000 


العنصري . وجاء هذا القرار السلبي المتوقع | 


56 


| بمثابلة اعتراف غير مباشر بحقيقة هذه | 
| جل سعد ره اجات ميا 


ع 


تجاهل الحكومة العنصرية لاحتجاجات في 
| كافة انحاء البلاد ضد مقتل رجل بظروف | 
غامضة خلال توقيفه في دائرة الامن للتحقيق | 
٠‏ وضد ( المرض » الفامض كوقوف آخر .00 

وكانت موجة الاحتجاجات الجديدة قد 
انفجرت على اثر اعلان دائرة الامن بان 
موقوفا هنديا قد سقط من الطابق العاثر في 
مركز قيادة شرطة الامن في جوهانسبرغ ولاقى 
مصرعه . وزعم التقرير الرسمي بان القتيل | 
هو الضحية الرابعة عثر الذي يقتل خلال / 
توقيفه في مركز شرطة الامن » في الثماني | 
سنوات الاخرة ! 

اما الموقوف الاخر فهو طالب طب ب 181١‏ 


سنة ‏ هندي هو الاخر » وهو موقوف اليوم | 
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في مستشفى السجن » ورقضت الشرطة ١‏ 


: 


| الخوض في تفاصيل نوعية هرضه . وكان 
الاثنان من حمن .) موقوفا اعتقلوا في 
حملة جرت في اخر الشهر الماضي » للتحقيق | 
معهم في عمليات تخريب . وفي جوهاتسيرع | 
ا توجيه تهمة 
١‏ 


ولغترة غير محدودة قد تصل الى سئوات . 
كما تجدر الاشارة الى ان هذه القضية هي 
واحدة من قضايا الاضطهاد المنصري التي 
تحصل يوميا في جنوب افريقيا العنصرية . 
ولكن الفرق اليوم هو آن رقض رئيس الوزراء 
الاخبر باجراء تحقيقات حول وحشية جهاز 
الشرطة يحدث في هذه السنة التي اعلنتها 
الأمم المتحدة سنة العمل غغحد المنصرية 
والتمييز المنصري ! 
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السوداء واليتيضباء . وجول ككق العدالة البوجبوازية 


فعل للاضطهاد الذي نتعرض له . وحتى تصبح 
وحدة البيض والسود حقيقة قائمة » سيكون 
من الضروري على البيض الاعتراف بالضرورة 
المركزية إحاربة العنصرية على كل المستويات » 
وسيكون من الضروري على البيض قبول قيادة 
السود . 


هرع الاضطهاد 
ضف السود 


كداعية ناشطة من اجل حرية المعتقلين 
السياسبيين © قبل توقيفك © والان كلمعتقلة 
سبياسية بدورك © كيف تنظرين الى هذا 


الصراع بالتسبية للحركة ككل 5 


88 ان الحركة التي بدأت تتبلور حول المعتقلين 
السياسيين شديدة الاهمية» وعلى عدة مستويات 
مختلفة » ففي ظل الفاشية من المستحيل عملياء» 
تبلور مثل هذه الحركة ©» ففي هذه الظروف 
يتحدد نجاح الحركة ليس فقط على اساس قدرتها 
على تحقيق اطلاق سراح المعتقلين السياسيين » 
وكن » وربما ذلك اهم » على اساس قدرتها 
على الاتنساع لتصبح حركة متجهة نحو الاطاحة 
بالنظام القائم نفسه . 

ومن المهم في هذا السياق ان نعي بأن المعتقل 
السياسي الاسبود هو في معظم الاحيان » شيوعي 
لو كان او كانت » عضوا في الحزب الشيوعي » 
كما هو الحال بالنسبة لي ©» أو مجرد شيوعي 
مستقل مثل جورج جاكسون ( شهيد مذبحة 
آتيكا ) . ومعئى الاشتراكية العلمية » والسبب 
المبطن بالتالي > للمكائد العديدة التي تنصب 
للثوريين السود » يجب ان يكشف لجماهر 
اتشعب »© وللسود بشكل خاص » ومن ثم يصبح 
الضراع هن اجل المعتقلين السياسيين احد 
العناصر الاساسية العديدة التي ستئيثئق عنها 
حركة جماهيرية اشتراكية التوجه > من اجل 
تحرير السود والبية ن. 

وهذا يعني أن على الئاس أن تدا بفهم ليس 
أن جورج جاكسون ورفاقه في « سوليداد » 
قد اتهموا زورا بقتل احد الحراس فحسب » 
ولكن بان الاختيار قد وقع على جورج جاكسون 
لانه شيوعي اسود . وفي الواقع فان جورج كان 
قد ارغم في وقت سابق على قضاء عقوبة 1١‏ 
سنوات لجريمة عقوبتها عادة » لا تتجاوز السنتين 
.. وذلك: بسسبب سياساته وجهوده لاقناع رفاقه 
الاسرى بالانضمام الى النضال من اجل تحرير 
السود »6 والنضال من اجل تحطيم الرأسمالية . 

واذا انتقلنا الى مستوى آاخر من الكستويات 
التي يجب ان ينطلق منها النضال من اجل 
المعتقلين السياسيين» يجب ازنربط ايضا الظروف 
التي تؤدي الى الايقاع بالثوريين السود بنصب 
المكائد لهم »© بهجمة الابادة العامة على قومنا . 
وبالتالي » ربط مسألة العتقلين السياسيين 
بحاجات ومصالح السود » الملموسة . 

اننا عادة لا نجذت في أي « غيتو » للسود 
في هذا البلد » عائلة لم تختبر الاتصال المباشر 
بالسلطة القضائية الفاسدة وبجهاز السجن 
القمعي . اذ ليس فقط من المستحيل أن يجد 
الثوري الاسود العدالة في المحاكم » بل ان 
الشعب الاسود بشكل عام كان ضحية المدالة 
البورجوازية وليس مكتسيها . 

وبالتائي فان اخد المنطلقات الرئيسية للنضال 
من. اجل المعتقلين السياسيين يجب ١ن‏ تكون 
هجومية وليس دفاعية » ويجب أن تتضمن اقتياد 


وجول صألة ن الأة. 


النظام القضائي المفلس والسجون » الى المحاكمة 
يجب ان نكشف النظام ككل »© وان نربط بصورة 
ملموسة ©» حركة تحرير المعتقلين السياسيين 
بالحركات التي تعنى بمسائل المساجين اليومية 
الاساسية » والتي تنتشر حاليا » في الزنزانات 
في انحاء البلاد . 


اشمية تحرر 


المرآة السوداء 


2 كف سر ال التحذركة تائيه ؟ 
وهل لها باعتقادك » دور خاص للمرأة 
السوداء ؟ 


لها دعني ابد بالقول ان على كل ثوري ان 
يغهم الاهمية التي يتضمنها القول آلفصل بآن 
نجاح ثورة أو فشلها يمكن ان يقاس دائما تقريبا 
بالدرجة التي يتفير فيها وضع المرأة باتجاه 
راديكالي تقدمي » وفي التهاية » فان حاركس 
وانجلز قد اكدا دائما وجود عاملين اساسيين 
يدور حولهما تاريخ الانسانية : الانتاج والتوالد. 
اي الطريقة آلني يحصل بها الناس على وسيلة 
العيش »© والطريقة التي تنظم بها الاسرة د 

اكثر من ذلك » اذا كان صحيحا آن نتيجة 
الثورة تعكس الطريقة التي تمت بها » فاننا 
يجب ان نتحدى باستمرار بنيات. المائلة 
البورجوازية التي غفا عليها الزمن » وطبيعة دور 
المرأة آيضاء في المجتمع الامركي بشكل عام . 

بالطبع ان هذا النضال هو جزء لا يتجزا من 
الثورة الكاملة . وبقيادة المراة » فان النضال 
من اجل تحرير المرأة يجب ان يشمل الرجال 


ايضا . آن المعركة من اجل تحرير آكرآة مهمة 
جدا فيما يتعلق بالجهود لبناء حركة فاعلة لتحرير 
السود » لانه لا يوجد مجال للشك في حقيقة 
ان التساء السود كمجموعة » يشكلن اكثر 
قطاعات المجتمع تعرضا للاضطهاد . 

تاريخيا » كنا ممهبرين ليس فقط على البقاء 
على مستوى اقتصادي كالعبيد بل ان مركزنا 
١لجنسي‏ كان: لانتاج الاملاك لاسياد العبيد 
البيض » وكادوات لرغباتهم الجنسية المنحرفة » 
لقد حاول اعداؤنا تنويمنا مفناطيسيا » تنويم 
السود برواية تشكيلة كاملة من الاساطر فيما 
يتطق بالمرأة السوداء .. ولسوء الحظ تقبلت 


١‏ لسرياما وسرت 
52حهكيويت دكتحكحكة 


مستشياد عغيتخارا 


نح تمكن ثوار التوباماروس في الاورفواي 
من احياه ذكرى استشهاد تشي غيفارا في 
بوليفيا » وذكرى احتلالهم الشهر © للديئة 
باندو » في شهر تشرين الاول عام 19356 > 
وذلك رغم الاجرا آءات الامنية الكشددة التي 
انخذتها السلطات في البلاد في ذلك اليوم » 
تحسبا لاية عملية سيقوم بها التوباماروس 
لاحياء ذكرىق هاتين المناسبتين كعادتهم كل سنة 

وكالعادة ايضا > قام التوباماروس باحياء 
هذه الذكرى على طريقتهم الخآصة جدا »> رغم 
حالة الاستئفار الامني » بان قامت مجموعة 
منهم بالاستيلاه على طائرة صغيرة واجبروا 
القبطان على الطيران فوق العاصمة مونتفيدو» 
والقاء الالاف هن المناشير التي تحيي ال مناسبتين 

وبعد القاء مجموعة مناشر بلفت .ه ألف» 
فوق الماصمة وفوق مديئنة كانيلونيس 


المجاورة » عادت الطائرة قحطت في مدرج 
خاص بنادي الطران في العاصمة »> حيث 
تمكن الثوار من الهرب بواسطة سيارة خاصة 
كانت بانتظارهم قرب المدرج »© دون ان تتمكن 
منهم قوات الآمن . 

وجاء في المنإشير تلك اقني تحيي ذكرى 
البطل غيفار! وعدا من التوباماروس للشعب 
بمواصلة النضال وتحت شعار ١‏ سيكون هنال 
وطن للجميع او لن يكون لاحد » 3 

وقالوا فيه : ( باسم هؤلاء الذين ماتوا 
والذين قاسوا من التمذيب » وباسم 
المضسطهدين والمحرومين من الخبز ومن الادرض» 
سيستمر النضال » . وكانت المتاشير موقعة 
من « مجموعة باندو 4 تشرين آول » > باسم 
حركة التحرر آلوطني التوباماروس ٠‏ 


بعض التساء السود هذه الاساطير دون التساؤل 
حول اصلها » ودون وعي مضمونها واثره المضاد 
للثورة » وبالتالئي يصلن الى مواقع وراء 
الكواليس في الحركة ويرقض آن يكن عدائيين 
وتسلم القيادة » في نضالنا » خوفا من المساهمة 
في اضطهاد الرجل الاسود . 

وكنساء سود يحب ان نحرر انفسنا ونوفر 
القوة الدافعة لتحرير الرجل الاسود من هذه 
الشبكة المتكاملة من الاكاذيب حول اضطهاد المراة 
السوداء التي لا تخدم الا في تقسيمنا » 
وبالتائي' في اعاقة نضالنا الكامل من اجل 
التحرد .. 


© من يوميات غيفارا 


اللقاطع التالية وردت في رسألة وجهها 
الثائر الاممي حي غيفارا الى الرئيس 
فيدل كاسترو » ووردت في يومياته التي 
نشرتها صحيفة ( جراما ) الناطقة بالفرنسية 
بتاريخ ؟١‏ ابلول 151/1 + 
« بعد رحلة ليلة طويلة ومتعبة » وصلئا 
« كماغى » من حيث اكتب لك هذه الرسالة . 
بعض الرفاق استولوا على جياد بدون سرج » 
وهذا للاسف مضحك جدا لهؤلاء البورجوازيين . 
انتظرت الرقيق « كاميليو » في ( بارتلس » 
لكنه لم يات ولم بآت بما وعد به . قي السهل 
كل شيء على ها برام » آذ آن الجئود النظاميين 
يتجنبون الاقتتال مع ثوارنا بدافع استراتيجي .. 
« لقد ابتدانا فى القرى التى تمر بها» 
بالتنشئة والتثقيف الثوري .. انشانا نواة 
نقابية في « لونرو ») من العمال الزراعيين » 
وهذ؟ ها جعل اللاكيين يتصرقون ضدنا بعصبية 
ظاهرة » لكنهم بعد آن عرفوا ماذا نضمر لهم » 
[صبحوا كالحمل الوديع . الرجل « الاجتماعى » 
بعطي نتائج حسنة قي هذه المنطقة الخصبة 
لحرب العصابات . 
« قي هذه الاثناء ننتظر بعض الشاحنات » 
لكى نستطيع التخلص من الجياد المتعبة . بدآات 
الطائرات تحوم فوقنا لكن دون آن تصطدم معنا 
أو تلقى 'آية قنائل محرقة . وصلنا الى منطقة 
موحلة تكثر فيها اللستنقعات والحشرات » . 
م ابلول 1564 


00 


إن دخول آلصين منظمة الامم 
التحدة بالشروط التي ارادتها هي يعتبر 
انتصارا كيرا للسياسة الصينية التي 
لا تعترف بالتنازل عر مواقف مبدئية ثمنا 
يدفع احيانا لتحقيق اغراض محددة . كما 
بعتبر حدث ايجابي ستتبلور نتائجه في 
الستقبل» بالنسبة لشعوب العالم الثالث 
الضطهدة ©» ولطلائعها المكافحة من آاجل 
الاستقلال والتحرر الوطني »© الاقتصادي 
والاجتماعي . ولكنه من ناحية اخرى يعتبر 
تسليج من تلك الدول في المنظمة 
الدوئة بالادعاء الذي كانت تمارسه على 
نفسها ورفض التسليم بواقع اهم حدث 
في العالم. بعد الحرب العامية الثانية . 
فالصين الشعبية في آلواقع لم تدخل 
مؤخرا » الامم المتحدة © لانها لم تكن 
يوميا خارج هذه المنظمة فعليا . كما أن 


فحتى اليوم كان هناك ميل للتفكير على 
صعيد وجود كتلتين في العالم . الكتلة 
الرأسمالية وعاصمتها واشنطن ©» والكتلة 
الاشتراكية »> وعاصمتها موسكو » وعلى 
حوافي هاتين الكتلتين يتشكل عالم اخر » 
عالم البلدان المتخلفة والفقيرة والضطهدة » 
موضوع الصراع الرئيسي بين الكتلتين » في 
الوقت الحاضر » وحيث ترث الامبريالية 
الاميركية القوى الاستعمارية القديمة لتواصل 
اضطهاد ونهب شعوب هذا ( العالم الثالث » 
بينما يقف الاتحاد السوفياتي في موقع السند 
الرئيسي لهذه الشعوب وطلائعها المكافحة 
ضد الامريالية . 


سياسة القطبين قد انعكس في قيام العديد 
هن الدول التي تربطها بالولايات المتحدة 
روابط اقتصادية وعسكرية وثيقة »© بالموافقة 
على مشروع القرار الالباني القاضي بطرد 
تايوان عن المنظمة الدولية واعتبار الصين 
الشعبية الممثل الحقيقي للشعب الصيني . 
فمعظم هذه البلدان التي كانت طوال سنين 
تابعة للسياسة الاميركية » وبشكل خاص 
بسياستها تجاه تايوان وبكين » تخلت عن 
« قضية تايوان » التي كما يظهر واضحا » 
لم تعد حتى واشئطن متمسكة بها .. وهذا 
اللوقف ١برز‏ حقيقة أن أي ترآجع أو تنازل 
أميركي عن مواقف كانت تدافع عنها في 
السابق ©» من شأانه أن يعجل في تداعي 
البنية التي تشيدها آلولايات المتحدة منذ 
اكثر من حقيبتين في جنوب شرق اسيا . 
ولكن هذا المؤشر انعكس بوضوح اكثر في 
قرار نيكسون بزيارة بكين . وهو القرار 
الذي شجع في الواقع اقدام بلدان خاضعة 
للسياسة الاميركية على التصويت بشكل 
مقاير للمتروع الافري: الذي يدعو الى عدم 
طرد تايوان في حال قبول الصين عضوا في 
النظمة الدولية . فقرار نيكسون بزيارة بكين 
لاجراء محادثات مع الزعماء الصينيين حول 
قضية الهند الصينية بالدرجة الاولى » هو 
دليل على ان واشنطن قد وعت خقيقة انها 
لن تستطيع التصرف بعد أليوم وكآن ربع 
البشرية غر موجود . وبشكل ادق » دليل 
على آن واشنطن قد وعت حقيقة آن مشاكل 
حربها العدوانية في جنوب شرق اسيا لا 
يمكن ان تجد حلا لها دون الرجوع الى 


الثورة الاشتراكية في الصين . 


فورموزا لم تطرد من الامم المتحدة لانها 


فمن جهة © كان هذا المؤثئر في نهاية | 


في الواقع لمم تكن يوما عضوا في اللنظمة 
الدولية . فالذي حصل مؤخرا هو تخلي 
الامم امتحدة عن ادعائها بان تايوان هي 
المثلة الحقيقية للشعب الصيني » 
وتصحيح منها لوضع خاطىء حرصت على 
ابقائه سياسة المعسكر الامبريالي بقيادة 
الولايات امتحدة » كدة 11 عاماء واعترافا 
عنها ولو متأخر » .باهم حدث قي العالم 0 
بعد الحرب العالمية الثانية : انتصار 


ومن جهة اخرى »© اذا كان دخول 
الصين الشعبية المنظمة الدولية يعتير 
هزيمة دبلوماسية كبيرة للولايات التحدة 
التي كانت تراهن على رفض الاكثرية مسن 
امنظمة الدولية مشروع القران الالباني 
الذي يدعو الى طرد تايوان » فان هذا 
الحدث يؤشر الى انتهاء مرحلة سياسة 
القطيئن . 


الصين الشعبية واشراكها في كافة المحادثات 
والاستشارات التيتستهدف وضع حد للتورط 
الامركي العميق هناك بينما كانت واشنطن 
حتى شهر تمورٌ الماضي - عند زيارة كيستفر 
مستشار نيكسون في شؤون الامن القومي - 
تتصرف على آساس أن الحوار مع موسكو 
يكفي لتسوية '١ية‏ مسالة ٠‏ 

ولكن هذا لا يعني ان الابتداء بالتحاور 


مع بكين يشكل سمانة لواشنطن لحل مشاكل 
رئيسية تشغلها » وبالدرجة الاولى مازقها 


في الهند الصيئية ».بل على العكس . فكما 
ان الحوار الذي كان وما يزال ‏ يجري 
بين واشنطن وموسكو حول مسائل رئيسية 
على الصعيد الدولي »© لم بعط الثمار المرجوة 
في وآشنطن في معظم الاحيان » وذلك 
للتناقض الاساسي الجوهري بين استراتيجية 
قائدة العسكر الامبرنالي واستراتيجية الاتحاد 
السوفياتي » كذلك فان بداية الحوار بين 
واشنطن وبكين سيعطي نتائج مشابهة لنتائج 
الحوار بين موسكو وواشنطن » ازاء اصرآر 
الولايات المتحدة على عدم التنازل امام حق 
الشعوب في تقرير مصيرها ©» على اسساس 
أن بكين ايضا ترفض الاعتراف بالتنازلات 
كثمن تدفعه قضية عادلة للمسآومة مع الطرف 
المعتدي » لاقتسام المكاسب . 

وفي آلواقع » فمئذ كشف النقاب عن 
الزيارة التي قام بها هنري كيسنفر لبكين 
ومحادثاته مع رئيس الوزراء شو آن لاي 3 
والجدل قائم حول التكهنات بنتائج هذه 
المحادثات » والزيارة التي سيقوم بها 
نيكسون لبكين في العام آلقادم . وقد زاد 
حمى هذا الجدل دخول الصين اخيرا عضوا 
في المنظمة الدولية . ولكن ابة عملية جدال 


واقعية يجب آن تأخذ قي الحسبان الاعتبارات 
الاساسية في توجه السياسة الاميركية دفي 
توجه السياسة الصينية ٠‏ 

فمن جهة » ان زيارة نيكسون لبككين 
كبداية حوار بينها ونين واشنطن هي مجرد 
تحول ظاهر في اسلوب الدبلوماسية الاميركية 
فجتوب شرق اسيا مثلا » لكونها القضية 
الاولى التي ستكون موضوع محادثات نيكسون 
في بكين هي بالنسبة لواشنطن » منطقة 
استراتيجية لها اهمية كبرى لنفوذها ولتوسعها 
في الشرق الاقصى »© وما تحتويه من معادن 
ومواد آولية اساسية للصناعة الاميركية » 
ولكونها سوقا مفتوحا لها . لذلك فان اي 
نتيجة لحوار صيني - امركي حول المنطقة 
يفترض التسليم الاميركي الكامل بموقف يكين 
الذي يؤيد المطالب المعلنة لجبهة التحرر 
الوطني لجنوب فيتنام . 

لذلك فان التغير الزعوم في السياسة 
الامركية هو تغيير في الاسلوب وليس في 
اللضمون . والعوامل التي دفعت الى هذا 
التفير في الاسلوب »© عوامل عدة » وابرزها 
الانتكاسات الاميركية المتنالية في فيتنام » 
والتي دفعت واشنطن الى الشك في قدرتها 
على تحقيق انتصار عسكري في جنوب شرقي 
اسيا . كذلك ازدياد المعارضة الاميركية في 
الداخل ضد هذه الحرب الاميركية قي الهند 
الصينية » بالاضافة الى تزايد الضغط 
الدولي على واشتطن ازاء تدخلاتها العسكرية» 
خاصة بعد غزو كمبوديا وتوسيع رقعة الحرب 
لتشمل كافة الهند الصينية . هذا بالاضافة 
الى الازمات الاقتصادية المتنالية في الولابات 
المتحدة » والتي انتهت منذ بضعة اشهر 
بانخفاض قيمة الدولار عمليا ولو انهلم يخفض 
رسميا . ومن جهة آخرى »© انتخابات 
الرئاسة الاميركية التي يراهن فيها نيكسون 
على التجديد له واعادة انتخابه رئيسا اذا 
استطاع ان ينجح في ايهام الرأي العام 
الامركي بأنه بدا يخطو في طريق ايجاد 
ما يسمى بس ( تسوية متفاوض عليها » » 
لانهاء الحرب في الهند الصينية . وهذا ما 
يفسر عدم آجابته حتى اليوم على المقترحات 
الاخرة التي تقدمت بها مدام بيئله التي 
تمثل الحكومة الثورية الؤقنة لجنوب فيتنام 


نواياه بسبب امتناعه عن الرد على 
المقترحات الاخيرة » بمباثشرته الحوار مع 

ولكن بكين من جهة اخرى »2 عندما ارنضت 
باجراء الحوار اشترطت أن تحند هي 
الوضوعات التي يجب ان تكون موضع 
المحادثات »© وكان هذا اقصى ما توصل ١ليه‏ 
كيستغر في محادثاته مع شو ان لاي . وهذه 
المحادثات بالتالي لن تغطي على صموبات 
الولايات المنحدة في الهند الصينية كما تامل 


ذرحكة الانتطتان 


- والمعادية للامبريالية في داخل المنظمة خاصة 


واشنطن » بل على العكس سوف تركز على 
هذه الصعوبات . كما ان قبول بكين باجراء 
المحادنات وفتح الحوار من اجل السلام 
العالمي لا يعني التخلي قيد انملة عن المبادىء 
التي تسير عليها السياسة الصينية . فالصين 
الشعبية ليست بحاجة الى السلم بأي | 
ثمن » ولم تكن يوما من دعاة الحرب . لقا 
فهي لا تتنخلى عن الاستعداد للحرب وتقوية 
دفاعياتها والرد على الابتزاز النووي بتطوير 
قنبلتها النووية » وفي آلوقت نفسه تدخل 
في مفاوضات جانبية مع واشنطن - في 
فرصوفيا » العاصمة البولونية ‏ وقد اكد 
ذلك شو ان لاي عندما قال في الشهر | 
الماضي : يجب ان نكون مستعدين لدخول |0 
الحرب ولاجراء المحادثات في الوقت ذاته . 
ففي الشروط المسبقة آلتي وضعتها بكين 
لاي . خطوة نحو انشاء علاقات سوية مع 
الولايات المتحدة » مآ تزال مرتبطة بمواقفها 
المبدئية . فهذه الشروط كما حددت لكيسنفر 
في بكين » نتضمن وجوب السحاب جميع 
القوات الاميركية من الهند الصينية © وانهاء 
الوجود العسكري الاميركي في اسياء وبشكل 
خاص »© من تايوآن ومن كوريا الجنوبية » 
وضرورة اعادة النظر بشكل جذري ©» في | 
مضمون المعاهدات الاميركية مع اليابان . 
وقد عكس اصرار بكين على عدم تنازلها 
عن مواقفها المبدئية تصريح شو آن لاي في | 
5 تشرين الاول الماضي غندما قال : « بالتسبة ١‏ 
لنا » فلا بأس اذا نجحت المحادثات أو لم 
تنجح » . لقد صرح شو ان لاي انقاك بأن 
استعداد الصين للتفاوض ليس بشيء جديد» 
فالصين فاوضت تشان كاي تشك لسنوات » 
لانها كانت مستعدة عسكريا » على آساس ان 
الرغبة في مفاوضات سلمية يجب آن يرافقها 
بل ويدعمها الاستعداد العسكري ضد الحرب. 
.وكما ستنعكس حقيقة, ان الصين ليست 
بحاجة الى سلم بآي ثمن في الهند الصينية» 
حيث ثبت عجز 'الولايات المتحدة عن تحفيق 
اي انتصار عسكري » كذلك ستنعكس هذه 
الحقيقة في سياسة الصين ومواقفها حتى 
بعد دخولها المنظمة الدولية . فدخول الصين 
الامم المتحدة لم يتم بدقع الصين لثمن 
هذا الدخول » بل على العكس »© فقد دخلت 
بشروطها » وليس فقط بأصوات !ا دولة 
مقابل رفض 0ه" دولة وامتناع 10 دولة عن 
التصويت على مشروع الفرار الالباني » لاننا 
اذا اما قمنا بعملية حسابية صفيرة نتبين 
حقيقة حجم ‏ الطرف المؤيد لدخول الصين . 
فاذا ما اخذنا في الحساب مجموع شعوب 
البلدان التي ايدت دخول الصين الشعبية » 
يكون عدد الاصوات الؤيدة في الواقع بليونين 
و 566 مليون و 598 آلف نسمة » مقابل 
8 مليون و 88/ ألف نسمة ضد طرد 
تايوان » بالاضافة الى 565 مليون و 955 
ألف نسمة »© امتنع ممثليهم عن التصويت ! 
تبقى السألة الهامة هنا » وهي مراهنة 
الولايات المتحدة واطراف المعسكر الامبريالي 
على الخلاف الصيني السوفياتي لان يكون 
عامل اضعاف لتكتل البلدان الاشتراكية 


|[ | 
ا 


م 


بالنسية للقضايا التي تهم شعوب بلدان 
العالم آلثالث المضطهدة والخاضعة للنهب 
الامبريالي . ولعل هذا هو مصدر القلق 
الوحيد الذي امتزج بشعور الانتصار: لدى 
طلائع هذه الشعوب المكافحة ضد الامبريالية 
على اثر الانتصار الاخير في الامم المتحدة . ٠‏ 
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0 
1 
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2 0 0 


في العدد قبل الماضي نشرت 
اهدق «( الفسم الأول من 
كا الدراسة الطقية للتحولات في 
الجتمع الاير اني التي كنبها طالب ايراذ 
وقد اشسطرنا ضغط المواد قفي عه 
الماضي الى تاجيل القسم الثاني من تلك 
الدراسة حتى هذا العدد ٠٠‏ 

وفيما يلي ذلك القسم الثاني والاخم : 


لد 

نم يننقل التقرير آلى بيان معدل النمسو 
الاقتصادي ويتحدث عن النمو البطيء وغيير 
المتسق للاقتصاد القومي » ولكنه يتراجع بسرعة 
لبشهد ١‏ بأن النمو يسير يمعدل اعلى من قبل» 
وان هذا 'امر طبيعي جدا في مرحلة الثمو المبكر 
للرأسمالية في بلد متخلف كايران »© ء 

ويستطرد التقرير قائلا : 

« ان الارقام التي تنشرها الدوائر الاقتصادية 
لختلفة: اتابعة 'للدولة » اتظهر بآن االاقتصاد قد 
بدأ يستعيد نشاظه نسبيا »© بعد حالة الركود 
الاقتصادي في الفترة ها بين 1570 --15515 4+ 

ان أي دارس للوضع الاقنصادي المتردي في 
ايران » يرى بوضوخ كيف أن السلطة لمتستطع 
الخروج من أزمة .197 1958 فحسب » بل 
انها زادت تورطا فيها ... ولا زالت الازمة 
الاقنصادرة الخانقة تعم البلاد باكملها وتهيمن 
على كافة مجالات الانتاج . وقدافشلت كسل 
خطط الدولة »> ابتداء بالاصلاح الزراعيالزيف» 
وانتهاء بمعامل التجميع ومحاولة الاكثار من 
الرساميل الاجنبية في البلد ... فشلت كلها 
فى انقاذ النظام . ولعل الانعطاف الايجابي في 
مسيرة الحركة الثورية الابرانية 'منق 1954 هو 
أنعكاس طبيعي لازمة النظام المستعصية » فقد 
بدأت قوى كفاحية جديدة في الميدان » وبدآات 
الجماهير تقاوم ... وحدثت انتفاضات فلاحية 
وعمالية وحركة اضرابات ومظاهرات واسعمة 
شملت معامل وجامعات ايران كلها » وباتنت 
اجراءات السلطة من فرض الضرائب الجديدة » 
الى أحدث اساليب القمع الرجعية تجاه الحركة 
الثورية المتصاعدة » لا تؤدي الا الى اأزيد من 
استفحال الازمة والى المزيد من اشتداد ساعد 
الحركة الثورية . 

وتجدر الاشارة هنا بان تقرير حزب تودة » قد 
خلا ولو من آشارة عابرة الى نضالات الجماهير 
والى ردود الفعل الثورية التي تحدثها سياسات 
حكومة' طهران العميلة » بل يصور لنا يران » 
تماما كالجزيرة الهادئة التي يحلم بها النظام !.. 
لا ارهاب ؛ لا بطالة » لا مقاومة » لا اعدامات 
بالجملة © ولا بنادق رجال الامن تحصد في 
شوارع طهران ارواح الطلبة. والعمال المطالبين 
بحقوقهم ! 

والنقطة الاخرى الجديرة بالملاحظة في هذا 
الحقل » بل في التقرير كله » آلا وهي اعتماده 
الكلي على الاحصائيات الرسمية الكاذية » بل 
والمتناقضة في اكثر الاحابين . 

فح أن آي فاركي 2 للتسبي حكنها لوم 
بالدراسة » لا يمكنه أن يستفتني عن معرفة 
احصائيات السلطة » ولكن الاسلوب الرئيسي 
في البحت والدراسة لدى الماركسيين » هواسلوب 
الاخذ من الجماهير » والقيام بالتحقيقات 
وسط الظروق المادية نفسها » وليس الاعتماد 
الكلي على الاحصائيات الرجعية ... آلذي كان 
طابعا مميزا وبارزا للتقرير » مما اربك كتابه 
الى حد بعيد » وجعلهم يتيهون في حسابالارقام 
والنسب الكاذبة التي نظمتها مؤسسات النظام 
العميل . 

وينهي التقرير شرحه للوضع في ايران #بعض 
الاستنتاجات » يصل فيها الى ذروة الابتذال . 
اذ يشخص تنمية قوى الانتاج بانها تمر الان 
بمرحلة رآسمالية ما قبل الاحتكار !! ويؤكد بأن 


ايران تسسلك الان طريق الخط الرأسمالي في 
التطور . ثم يقر التقرير بسيطرة رأس ال مال 
الامبريالي على جزء ضخم من اقتصاد ايران 
وسوقها » دون الاقرار بتبعيةايران الاقتصادية » 
والصفة الغالبة للسيطرة الاجنبية علتى 
اقتصادها وسوقها . 

ويأتي التقرير ببعض الادلة لاثبات ان عملية 
تراكم رأس المال هي الان جارية على قدم 
وساق وبسرعة ايضا . فيقول : 

« بالنظر للكثافة السكانية التَئية في المان 
بسيب الهجرة من المناطق الريفية للمدن »والتي 
أدت الى بطالة همزمنة » وكذالك الاجورواللعاشات 
منخفضة جدا وكذلك محوى اللعيثية ...وهذا 
بدوره بشكل عقبة جدية امام الاستعمال الواسعا 
للالة الحديثة والتكنيك الحديت © في كل 
الصناعات. » ٠وهذا‏ من شأنه تعجيل تراكم 
رأس المال » . 

ونتساءل : هل ان تعجيل ثراكم رأس المال... 
هي النتيجة المنطقية للاسباب التي يوردها 
التقربر ؟... أم العكس هو الصحيح ؟!! 

حنا آن كتاب التقرير ستحقون الشفقفة 
بسيب هذه النظرية ‏ المبدعة الاقتصادية 
الجديدة » والتي يحسدهم عليها منظرو اقتصاد 
السلطة الايرانية نفسها . 

بهذة الاستنتاحات العبقرية ينهي التقربر 
شرحه الاكاديمي المبتذل لواقع المجتمع الايراني. 
ومع ان عنوان التقربر » هو ( الحركة الوطنية 
الايرانية والتغييرات الاجتماعية والاقتصاديية 
في ايران ) قانه اكتفى فقط سرد ما اسماه 


بالتغييرات والتطورات وتمجيدها » دونالتعرض - 


ولو بكلمة عن الحركة الوطنية الايرانية وقضاياها 
ومشاكلها ونضالاتها ... هذه آلحركة التي 
اصبحت حنى اجهزة الشاه لا تساتطيع التعامي 
عن بطولاتها » كما فعل كتاب هذه الوثيقة » الذين 
لم يذكروا من دراستهم حرفا واحدا عنمستقبل 
الحركة الثورية » ولم يقدموا ولو اقتراحسا 
برنامجيا للحركة الشيوعية » والوطنية فيايرآن» 
بل اكتفوا بتقديم وثيقتهم الفريدة هذه » وكاأنها 
مجرد توقعات واقتراحات وسرد للاحصائيات 
والتصريحات الرسمية ( مع الاحتفاظ يكاملحرية 
النقد طبعا ! ) .. 

والان ... وبعد هذه الردود القصيرة على 
بعض ما ورد في تقرير حزب تودة » لثر ما 
هو التحليل الطبقي الصحيح للمجتمع الابراني» 
وما هو التناقض الرئيسي فيه ©» وأية طبقة 
يمثلها نظام الشاه ؟ وما هي مرحلة الشلورة 
وقواها الاساسية واهدافها في ايران ؟ ... 

تقول المنظمة الثورية لحزب تودة الايراني 
ر سازمان انقلابي ) © والتي انفصلت عن الحزب 
اسلة 1954 »© في البرنامج المتكامل الذي طرحته 


و الانتقام من الثوار بهدم بيوت الفقراء ظاهرة لدى الرجعية عامة [] 


« ان مجتمع ايران ©» هو مجتمع شبسه 
مستعمر ‏ شبه اقطاعي . التناقض الرئيسي 
فيه هو بين آالشعب من جهة وبين الاقضفاع 
والاميريالية من الجهة الاخرى » وان حل هذا 
التناقض الاساسي هو مضمونالثورة الديمقراطية 
الجديدة . انالثورة الديمقراطية الجديدة هي 
ثورة جماهير الشعب بقيادة البروليتاريا ضد 
الامبريالية وضد الاقطاع وضد الرأسماليلة 
البيروقواطية ‏ . 

وفقط بعد انجاز مهمات مرحلة الديمقراطية 
الجديدة » يدخل بلدنا مرحلة الثورة الاشتراكية 
والبتاء الاشتراكي » ان طريقالثورة الديمقراطية 
الجديدة هو طريق محاصرة المدن من الارياف » 
أي يجب توعية وتنظيم الجماهير الفلاحية 
الواسعة في المناطق الريفية » لكي ينهضوا 
ويبدأوا الكفاح المسلح »© وبالاعتماد على القوى 
الفلاحية السلحة تؤسس القواعد الثوربمة 
في الريف ويبدأً تطبيق برنامج الثورة الزراعية . 
ان اقامة القواعد في الريف هو عامل اساسي 
في آلثورة الديمقراطية الجديدة » اذ يمكن 
الاستناد عليها دحر العدو تدريجيا عن طريق 
الحرب الشعبية الطويلة الامد . وكذلك فان 
تشكيل الجيش الشعبي » واتحاد الفلنات 
والطبقات الثورية في جبهة وطنية متحدة تحت 
قيادة حزب الطبقة العاملة » هما عاملاناساسيان 
اخران لانتصار الثورة » (0) . 

ولكن الحركة الثورية الايرانية في الوقتالراهَنٌ 
تفتقر الى حزب ماركسي لينيني حقيقي » بستطيع 
قيادة اليُورة الديمقراطية الجديدة . لنالنك 
تحدد المنظمة'الثورية ( سازمان انقلابي )الواجحب 
الرئيسي للماركسيين اللينينيين في ايران بآنه 
« التضال من اجل بناء حزب ماركسي لينيني 
من طراز حديد » يهتدي با ماركسية اللينينية » 
افكار ماوتسي تونغ ويطبقها على الواقع 
الايرآني » 0/7 . 

اذن فان مجتمع ايران » هو مجتمع شبه 
مستعمر ‏ شبه اقطاعي © فمع سيطرةالامبريالية 
على ايران وخاصة في اواخر القرن التاسع عشر» 
ومع النمو البطيء والمحدود للرأسمالية الوطنية» 
حصلت تغييرات في البناء الاقتصادي للمجتمع 
الاقطاعي وتدول تدريجيا آلى مجتمع شبله 
مستعمر ‏ شبه اقطاعي . 

وان حل التناقض بين الشعب والاقطاعيين » 
وبين الشعب و«الامبرياالية وعملاءها هي مهمة 


1 - كراس ( عاش طربق محاصرة المدن 
في الارياف ) للمنظمة الثوى:ة لحزب تسودة 
( سازمان انقللاني ) نا عن 1 د ضكة 5314| )- 

7 مجلة تودة ( الجماهير ) - المجلة المركزية 
للمنظمة الثورنة ( سازمان انقلابي:) ‏ العدد 


ات مك 


الثورة الديمقراطية الجديدة . ان قوى الثورة 
الايراتية هي العمال والفلاحين واليورجوازية 
الصقيرة والبورجوازية الوطنية » وان تخالفها 
في جبهة وطنية. موحدة بقيادة البروليتاريا هو 
شرط انتصار الثورة » مع التاكيد على ان الطبقة 
العاملة هي التي تقود الثورة عن طريق حزبها 
الجديد » والفلاحين هم القوة الاساسية في 
الثورة وان تحالفهم مع البروليتاريا هو 
الركيزة الاساسية في الجبهة الوطنية . 

وفي ظروف ابران » حيث تتحكم فيها سلطة 
دكناتوربة فاشية »© لا يكون هناك طريق امام 
الشعب »© سسبوى الكفاح المسلح ... الذي هو 
الشكل الاساسى الاسمى للنضال والذي بدونه 
لا يمكن للطبقة العامذة آن تقضي على اعدائهسا 
الطبقيين ونقيم سلطنها .الديمتراطية الشعبية . 

ومع آن المهمة المركزية امام الحركة الثورمسة 
الايرانية هي النضال مناجلبناء حزبماركسي - 
لينيتي حقيقئ » الا انه يحت حنيا الى جنب مع 
هذا التضال » توعية جماهير الشعب وتنظيمهم 
اتهية لخوض المعارك الفاصلة ضد الطبقات 
المستغلة الحاكمة . 

انالسلطة فى ابران تمثل مصالح الاقضاع 
والامبرياليين » وانها لا يمكن ابدا أن تقوم بأية 
تغييرات من شأنها الاضرار بمصالحها واحداث 
تفيير اساسي في بنية المجتمع » اذ لا يمكن لابة 


وحتى الرأسمالية الوطلية ... 
الذاتى » وظروف الاحتكسارات الامبريالية 
العالمية » ونفوذ الامبربالية المتزايد في البلدان 
التخلفة » اصبحت غير مؤهلة للقيام بالثشورة 
البورجوازية وتفيير النظام شبه المستعمر ‏ شبه 
الاقطاعى الذي يسود هذه البلدان . أن تجارب 
الثورات العظيمة في الصين وكوريا وفيتنام تثبت 
بان مرحلة الرأسمالية سوف تنجز فقط فيمجرى 
الثورة الديمقراطية الجديدة وتحت قيادة حزب 
الطبقة العاملة . وان التدويل الديمقراطلي 
للريف » والقضاء على العلاقات الاقطاعية »الاآدب 
والثقافة الاقطاعية » وكل البناء الاقطاعي القديم 
يمكن فقط خلال آلثورة الديمقراطية الجديدة . 

ان التناقض الرئيسي على النطاق العاامي » 
هو تناقض بين حركات الشعوب الثورية منجهة 
والامبربالية العامة من جهة أخرى ... 

يقول لين بياو : 

« ومنذ الحرب العالمية الثانية » تعطلتموقتا 
حركة البروليتاريا الثورية لاسباب مختلفلة 
في البلدان الرأسمالية باميركا الشمالية واورويا 
الغربية » بينما نمت الحركة الشعبية الثورية 
في اسيا وافريقيا واميركا اللاتينية بصورة 
متصاعدة . وبنمعئلى معبن فان الثورة العاملية 
المعاصرة تقدم آيضا صورة عن تطوبق المدن في 
الارياف . وف التحليل النهائي فان قضية 
الثورة العالمية كلها تنوقف على التضالاتالثورية 
التي تشنها شعوب اسيا وافريقيا واميركا 
اللاتينية التي تشكل الاغلبية الساحقة من سكان 
تعالم ... لقد اوضح الرفيق ماوتسي تونغ 
بآن جميع الثورات المناهضة للامبريالية » التي 
تحدث في اي بلد مستعمر أو شيه مستعمر » 
بعد ثورة اكتوبر » لم تعد جزءا من الشلورة 
العالمية البورجوازية القديمة او الرأسمالية 
القديمة » بل حزءا من الثورة العالمية الجديدة» 
أي الثورة العالمية البروليتاري ةالاشتراكية » (8). 

ان الوثيقة التي ناقشناها اعلاه ومثيلاتها .. . 
تؤكد الدرس البليغ الذي علمنا اياه لينين 
العظيم : « اذا لم يرتبط النضال ضد 
الامبريالية ... بشن نضال لا هوادة فيه ضد 
الانتهازية » فهو يصبح كلاما فارغا ») . 


0 كن بان داعا تن كاري لحت رت 
الشعبية  ١‏ ض 1ه » لاه الطبعة العربية ). 


« ازاد ١٠.٠‏ » طالب ايراني 


الهنة 6 


ْ ْ 5 9 ©» حو 
قيلي تخي لخدمحة الاملام الاستماري ١‏ انحاحج : التلمفرزيويدرل الهوإس ركه مه ميات 
صريكفة لا تبحااكت الييوم 


دعينا الاسبوع الماضي من قبل قسم السمع 
والبصر في اليوتيسكو هلم ©/ /8 لا لشاهدة 
فيلم عن القضية الفلسطينية من انتاج التلفزيون 
الهولندي » الفيلم اسمه « لن انسى فلسطين»)» 
ويقع في 40 دقيقة » ملون » وقد اخرج الفيلم 
نحيت يكون قسمين » في بدآية القسم الاول 
نسمع اضوات الاشبال يتدربون » ثم نرىامخرج 
الهواندي يتجول في احد المخيمات الفلسطينية 
في سوريا » تمر الكاميرا عبر خيام البؤس» نرى 
ودوه الاطفال التي تحمل تعابير السؤال في هذا 
العراء الذي اسمه التشرد ©» البعد عن الارض» 
يتحدث الخرج عن بعض نساء الخيم »> يسآلهن 
عن فلسطين . تقول اكرأة الاولى : ١‏ كان لفينا 


بيارات وبيوت »© وكنا نعمل ٠‏ هنا ليس لديئنا 
شيء » لا شيء مطلقا ... » 

اذا ؟ بقول التعليق في الفيلم ‏ 1 حدثت 
حرب سنة 15648 بين العرب الفلسطينيين » 
واليهود » علىائثرها هرب الفلسطينيون ولجاو!ا 
الى السكن ف مخيمات !!!! » » « مرة آاخرى 
حدئت حرب سنة / » فهرب الفلسطينيون 
وسكنوا في مخيمات بائسة ...!! ويستعمل 
المخرج على لسان الاطفال بعض عبارات منكتاب 
« شهادة الاطفال في زمن الحرب » » ولكنهيحذدف 
من العبارة ما لا يروق له » ...! 

ينتهي القسم الاول من الفيلم بان يقول لا 
التعليق آن اليهود قد اتوا من اورويا نتيجة 


لتعرضهم للقتل والتعديب على آيدي التنازيين» 
فقد فكر هؤلاء اليهود انه لا بد آن يكون لديهم 
وطن حنى لا يتعرضوا كزيد من الاضطهاد » فأتوا 
الى فلسطين » ولكن فلسطين كانت ارضايسكتها 
شعب » فحدثت حرب 48 التي على اثرها فر 
السكان العرب !!! وهكذا ينتهي الجزء الاولمن 
الفيلم بتصوير جدود المان يسبوقون اليهود الى 
المعسكرات . 

القسم الثاني من الفيلم يصور الاطفال كجيل 
جديد بخرج من الصمت للعلم والتدريب» . وهناك 
مشاهد طويلة عن بطاقات المؤن » وعن تدريب 
الاشبال بصورة عسكرية محضة » ينتهي الفيلم 
بقصيدة محمود درويش 2... 


هر ٠‏ ب ع 1 هر 7 3 
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85 قبل هذه الرواية آصدر المؤلف ( كانت 
السماء زرقاء ) رواية تعتمد التداعي في اسلوبها» 
وتتحدث عن تجربة سياسية لانسان خارجاللعبة» 
ورغم كون الصنعة واضحة فيهاً ولحظاتالتداعي 
موقتة بشكل غرر تتقائي » الا انها تجربة شسابة 
ذات نفس جديد في الرواية العربية القصيرة » 
وهذه الايام' صدرت للمؤلف نفسه روآية قصيرة 
تحمل عنوان « المستنقعات الضونية » > هي 
الاخرى تعتمد الاسلوب ذاته « التداعي » لكله 
استفاد من تجربته الاولى بشكل واضح في كون 
هذه الرواية اقل صنعة واكثر تلقائية . 


من الطبيعي جدا ان الصنعة في آي عمل ادبي 
(مر لا بد منه » فهناك البناء الادبي ووضوح 
الشخصية وتنامي الاحداث .. الخ» كل هذه 


الامور تخضع لقدرة المؤلف في خلقالجو المطلوب 


والتاثير على القارىء » لكن قدرة الرواتي تكمن 
في اخفاء هذه آلصئعة بحيث لا بحسها القارىء 
من خلال المطالعة » فاذا ما وضحت الصنمة 
قيل عنها انها مصنوعة اكثر من اللازم. وما كان 
اسلوب التداعي في الاعمال الادبية هو اسلوب 
اكثر تعقيدا في البناء كونه قضية اختلاط ذهنية 
بين واقع آني وبين اوقات ماضية » وان خوضه 
بنجاح بتطلب مقدرة وموهبة غير عاديتين . 

تتميز هذه آلرواية وتمتاز ببساطة موهوبة 
وباحداث بليغة -وانسانية تبدو لاول وهلةوكانها 
لا تمت للواقع بصلة » ولكنها ممكنة الوقوع + 
:واذا كانت قد وقعت فعلا فانها لا تدخل ضمن 
التعميم » الا انها احداثا روائية ملتقطة بذكاء 
وتحمل ابعادا اكثر من بعدها الواقعي .. تحمل 
بعدا وجوديا يضع مؤلفها ضمن بقعة ضوئية 
مليئة بالامل . 

شخوص « المستنقعات الضوئية » جاءتخالية 


من آلميزات الشخصية » وهنا لا آريد ان اجعل 
هذا مآخذا على الرواية » فلعل جنوح الؤلفالى 
الغاء دقائق سلوكية الشخوص وسماتها الخارجية 
كان مقصودآ للابتعاد عن الاشكال المتوارئة 
والتقليدية » لكنني احسست ١‏ شخصيا » بان 
الشخوص تحتاج الى مزيد من التجسيد حتى 
يآتي التداعي والعلاقة اكثر تأثيرا ليعطي بعبدا 
ينبض بحس اعمق » ومع آن حمل الروايةجاءت 
برقية ومزدحمة في هجومها على ذهن البطل 
«« حميده » لكنذلك ( كما آرى ) لا بمنع منوضع 
فترآت استرخاء للقارىء من خلال الحس الآني 
للبطل للاشياء وللنماذج التي تشكل حنود عالمه 
السجين . 

تطالعنا آلرواية عن سجين بالحكم اللمؤبد 
والاشفال الشاقة نتيجة اقدآمه على قتل.شخص» 
ارغم بالصدفة على انهائه » وكان المفروض ان 
يعدم لكن ظروف القضية خففت الحكم عليه.. 
وما كان البطل سياسيا وكاتبا فلقد توطدتعلاقته 
بمدير السجن الشاعر.. صارا يلعبانالشطرنج» 
وليلة نقل المدير باعتباره غبر صارم يقرر المدير 
ان يأخذق السجين (حميده) لشاهدة فلم زوربا 
(وبكل ما تحويه المفامرة من خطورة) حسا مته 
ان « حميده » شخصية قريبة مززوربا في عبثيته 
وثورته . وبعد ملابسات استطاع المدير تجاوزها 
يخرجان سوية الى السينما مع مخاوف المدير 
من هرب السجين اذ عمد الى ربط بده بيده » 
وفي السيئما تمكن (حميده) من سرقة مفتاح 
القيد من جيب المدير وربط السلسلة بالكرسي 
والهرب من السسيئما في دكنة الظلام » اذ بقي 
المدير حائرا » وخلال مغادرة السجين صالة 
السينما يوفر لنا الأؤلف تصورا لطيفا لحس 
المدير المربوط بكرسيه . 

« ..وكان حميده قد وصل الىاللهو واقترب 


مانت قصبرة يمه . اسماعمّلفهد اسماعيل 


من احدى الواجهات الزجاجية » . 

« سيصرخ : 5 

اوقفوا عرض الفلم !1 

النساس .. جميع الناس يلتفتون اليه 
مندهشين ٠.‏ 

زوربا ايضا يندهش 2 .. لكنه ظل يصرخ : 

اشعلوا الانوآر .. ليجيىء احدكم ويحاول 
كسر القفيد .. السجين هرب !! 

ستزداد دهشة زوربا . سيكف عن التمثيل 
ويلعب دور المتفرج » . 


برغب ( حميده » في التهاب الى بيتزوجته 
التي تزوجت من صديقه لانها ابلغته بزواجها 
كوئه شحنا موندا 6 

« لو انك محكوم سنة .. عشر .. هي تطلب 
الاثن » , 


كل هذا حوار سلس . عصري . وأخاذ » ياتي 
من خلال الشخصية الرئيسية بكل تلقائية ضمن 
شكل اصلح ما يكون لشاشات السينما . 

لا دري اذا آصر الؤلف على تكرار جملة 
١ - ١+ ١(‏ ) التي كررها ( سارتر » في 
مسرحية « سجناء التونا © عندما قال السجين 
(واحد وواحد بساويان واحد »© انه سوء تفاهم). 
هقا المفهوم آلذي آورده «( سارتر » عن اعتبار 
المنطق وفقدان الحقيقة وضياعها في عصرنا 
اكنازم » ما كآن لاسماعيل فهد اسماعيل ان 
يورده ويكرره ٠.٠.‏ 

ولعله سوء تفاهم آيضا ! 198 


سجتل ! انا عربي 

ورقم بطاقتي خمسون الف 
واطفالي تمانية 

وتاسعهم .. سياتي بعد صيف ! 
سحتل .. براس الصفحة الاولى 
انا لا اكره الناس 

ولا اسطو على احد 

ولكني اذا ما جعت 


شاتيلا قرب بيروت » تنتفل ينا الكاميرا منالمخيم 
لنرى عنظرا عاما لمديئة ديروت ببناياتها الشاهقة 
- ( كنا نفضل في فيلم كهذا رؤية بناية الامم 
التحدة ... او بنايات آل ابيب التيزرعت على 
آلام هؤلاء الناس ! ) 


بها ان هذآ الفيلم يقصد به التيسيط مناجل 
ان بفهم الاطفال الهولنديون لماذا يسسكن 
الفلسطيئيون في مخيمات» وان تصوير مدينة 
بيروت بهذا الشكلالسربع يمكن آن يفسر بالعبارة 
التي تستعملها الصهيونية : ( البلاد العربية 
واسعةوغنية» فلماذا لاا تستوعبالفلسطينيين»!! 


ان هذا الفيلم مثال لكثير من الافلامالتجارية 
الفربية عن القضية الفلسطينية » والتيلا نراها 
للاسف » ولكئنا نعطي: في 'القالب الفرصة 
اصوريها ومنتديها ان يدخلوا مذوماتنتا > 
وبيصوروا اطفالنا ومقاتلينا » ثم ينتجون افلاما 
في التهاية هي مزيد من ترسيخ الدعايةوامفاهيم 
الرجعية والاستعمارية حول القضيةالفلسطيتية» 
ففي الفيلم الذي اشرنا آليّْه » في قسمه الاول 
مثلا ( واعتقد ان الفيلم قد اخرج على قسمين 
حنى . يمكن توزيع القسم الاول على حدة » والذي 
يمكن ان يعرض في اسرائيل او اميركا واي 
مؤسسات استعمارية صهيونية ) » فيهذا القسم 
تشويه للتاريخ » فهو لا يذكر الصهيونية بكلمة» 
ولا يذكر ان فكرة دولة « اسرائيل » الاستعمارية 
قد قامت منذ نهاية القرن التاسع عثر » اي 
عشرات السنين قبل الاضطهاد النازي لليهود » 
بالاضافة آلى ان هذا الفيلم المقصود أن يكون 
موجها لاظفال هولتديين > يستعمل بشكل دائم 
عبارة « حرب بين العرب واليهوود ») » بحيث 
وح ان ا كتكته )الماح لين لفرت اك اتدل ها 
هي الا تنمة للنزعة اللا سامية التي اضطهدت 
اليهود في اوروبا » وبما أن إوروبا العرقية 3 
بدأت نشد بعقدة ذنب نحو اضطهاد اليهود » 
فستيؤدي هذا الفيلم الى ترسيخ اسنا سّالدعانة 
الصهيونية <وَل اضطهاد اليهود وكونها الحمل 
البريء بين « الوحوش » آلعرب » بالاضافة الى 
ان مخرج الفيلم » ( ولا اعتقد لمجرد ستاجة 
تفكيره ) » لا يعطي اي سسبب لهروب العريمرتين 
وترك ارضهم »© بيتما حين يتحدث عن اليهود 
فيقولٌ انهم لجأوا الىفلسطين لانهم كانوا يريدون 


انشاء وطن لهم حتى لا يتعرضوا لزيد منالاضطهاد 
لسكرات” الاعتقال 220 


لا بكفي ان يآتي صانعو الافلام الى بلادنابقصد 
عمل فيلم عن فلسطين حتى يكونوآ اصدقاء لنا » 
لان رؤية المخيمات وحديثنا لهم عن المقساومة 
والاشبال وتصويرهم لا يكفي لجعلهم يصورون 
وجهة نظرنا » ولا يكفي لغسل دماغهم مرة واحدة 
من الثقافة الاوروبية الاستعمارية » ومن مواقفهم 
السبقة التي اخذوها عن الدعاية ووجهة النظر 
الصهيونية » والتي هي مفروسة فيهم بوعيمنهم 
او بدون وعي !! آن عدم الالتزام بقضية الثورة 
لدى ممثلي الشركات السينمائية والتلفزيونية 
( باستثناء بعض الشركات الصقيرة اليسارية » 
لكونهم جزءا وتعبيرا عن الحضارة الرأسمالية 
الاستهلاكية » يجعلهم عاجزين بحكم مواقعهم ان 
يعبروا عن قضيتنا » أو عن اي قضية ثورية 
اخرى » لانهم بمثلون موقفا مضادا للثورة .. 
وعلى هذا علينا مسؤولية اخذ موقف حازم بعدم 
اعطاء هؤلاء الناس فرصة عمل افلام عنقضيتنا» 
فهنالك اعلام ثوري » واعلام رجعي استعماري » 
وقضيننا قضية ثورية . أن السينمائيين الذين 
بحق لهم ان يعبروا عن قفضيتنا » سواء اكانوا 
عربا آو اجانب يجب أن يكون لديهم مواقف 
سياسية وثقافية واضحة منالقضايا الاساسية 
للثورة » وفي حال حدوث نقطة الالتقاء سيعبرون 
ويدافعون عن قضيتنا انطلاقا من نفس المبادىء » 
اي سيكونون مناضلين » لا تجار افلام !! 18 


« اللجنة الفنية » 


الحلقة التي سانظل مفقودة لوقت غير قصر 


هي دين رؤى الفنان الذاتية للاشخاص وللاشياء 
وكثافنهما وبين عموم التطلعات الجماهيرية . 


الاولى غالبا ما تتسسم بلفة متوحدة بجد الفنان 
فيها نفسه والاخرين » والثانية تتسم بالسهولة 
والعمومية والمباشرة احيانا . والحالتان بكل ما 
فيهما منامكانية التبرير والتحليل يبقيانموضوع 
ادانة طالما الناس ليسوا على مستوى واحد من 
الوعي » لذلك وجدت المسارح التجريبية كمجال 
اختباري ,تطرحفيها الاعمال الدرامية غيرالشعبية. 
هذه المسارح تذول الفئان من تقديمرؤاه للجمهور 
الاكثر .وعيا واستيعايا . 

من اهنا وحد ( متي انوا دس )أ ومدرشة 
مسرح بيروت الحديث » انه لا بد من الاستفادة 
من خصوصية هذه المسارح لتقديم تجربة يمكن 
ان نقول عنها (طليعية) بكل ما تحويه هذه 'الكلمة 
دن معد 1 

أن نص ( الطوفان ) نص شعري » لو قرأهاي 
مخرج وسعى الى تحريك شخوصه لا خرج به 
بالنتيجة التي خرج بها مثير ابو درس في شدة 
التاثير علسى حواس واذهان المشاهدين . 


عمد ( ابو ديس ) في (طوفانه) الى الفاء 
تعفن جاتر امسر 

... الفى الذور بشكله التقليدي . الفى 
المنظر كليا » واعتمد المثل اساسا فيهذا العمل 
مسستفيدا من عطائه الصصوتي والتعييري . ولان 
شخصيات الطوفان ليست شخوصا حقيقية 
انما تشكل رموزا ودلالات » فان الاداء قب اخذ 
شكلا تعبيريا استطاع الممثلون ان يؤدوه بشكل 
دقيق حقق مجموعة متنامية من الذروات لتحقيق 
صرخة « الطوفان » الانيقة المعاصرة .. 


في هذه المقطوعة ذات التلاث حركاتوالمجتثة 
من ازمات انسان اليوم ألبس المثلين ملانس 
سوداء ضون جو داكن وخلفية ذات ستائر سود 
لبركر على الوجه واليدين وليحقق من خلالهما 
التعبير الملائم للمشهد الملائم » وانالغاء وسائل 
التفسير المسرحية المسساعدة من آمكانات الضوء 
والمنظر والمكياج » والاعتماد على الأخْاسيس 
البثرية نصا واداء انما نآتي انطلاقا من ادراك 
واع لير ابو دبس لازمة الانسسان المنتظرً لامل 
بنقذه وددفىء اوصاله المرتعشة من مخاوف 
فراغ القلق »© ولعل شعر وشاعرية رؤىالطوفان 
المتازمة بمثابة صرخات رفض تضع الانسان امام 
نفسه بوضوح » وعي بالتالي موقف ايجحابي 
وشحنة انشباه وبفظة 4ا بحيط بذا بغية اعادة 
النظر في كل ما اتخذناه او بكل مآ ارغمنا على 
اتخاذه دوعي أو بدون وعي . 


« ها هو الملك الدجال 

طانعا 0 الكت ل ايقه زوين 
واليثر 

في السهول والشواطىء 


ساحدين له )» 


0 


من ( الطوفان ) نير 


جادج 


كما وتعتمد المسرحية على تساؤلات احادية 
الجانب » فليس هناك اخذ ورد ©» لبس هناك 
فعل وردوده ©» آي ليس هناك حدثا بالمعنى 
المألوف والمتداول يضع الشخوص في موقف 
بتطلب المحاورة لذا فان كل شخصية من شخوص 
المسرحية الصرخة تغيش وتتحدث ضمن عالم 
خاص حدا تحقق بمجموعها تآلفا موسيقيا 
ساحرة » وهذا السحر الذي يشدك حسياينبهك 
في ذات آلوقت الى ان تكون يقظا واعيا » وانك 
حين تنفمر بطفوس الاداء وخدر المؤدين » وحين 
يداهمك الشعر بكلماته الحبلى لا تجد نفسك الا 
واعيا يقظا . 

« استيقظوا يا سكان البساتين المزهرة 

قد نامت الارض 
واكتابت شبابيكها 
ستنسون فرح الحصاد 
وتتعالى الفآس على من يقطع بها . » 


1 


السنا اذن من سسكان البساتين المزهرة !5 
ألسسنا اذن مدعوين للانتباه حين تنام الارضوحين 
تسود الكآبة منافذ آلحياة ومجالات التحرك!؟.. 


وآن «طوفان)») مسرح مدرسة بيروت ضمن الاعمال 
السرحية الاخرى بحاجة الى تآمل» وبحاجة الى 
اكثر من وجهة نظر بمشاهديه الثلاثين في كل 
يوم .. هو ليس مسرحا خاصا وتجريبيا » وقد 
يبدو اكثر <وفا واشد عبثية في تعميمه » لكن 
ما يدعو فيه الاعجاب انك بمشاهدتك له تشعر 
برغبة جارفة لزيارته اكثر من مرة .. مرةلتامله 
ودراستنه » ومرات للانغمار به وللعيش ضمن 
احواته .. 

عقوا .. 

ضمن طقوسه ! 18 


قاسم حول 


لقد كنب الكثر آلكشر عن فلسطين شعبآا 
ووطنا ولست بصدد الجديد اليوم او اضافة 
صفحة الى مجلدات القضية بل هي صفحة 
أو اقل تعبيرا عن روح المقاتلين الذين قدموا 
لامنهم من كبرباء الصمود والتحدي ما اشرق 
صفحات ااتاريخ آلنضالي العربي وتواجحه 
بالدماء » بعضهم قضى على ١بديالصهيونية‏ 
ومؤسستها اسرائيل واخرون التحقوا بووكب 
الشهداء على آابدي عربية صهيونية وهفا 
قدر النضال وال مناضلين والتعبير عن وحدتهم 
ف وح جلادى اتوت فشاك ونان 
التي تفرضها وحدة خصومهم في وجهالشعوب 
اللضطهدة . 

ما اروع ان نقرأ التاريخ من خلال حركة 
الشعوب والامم وما اسسوا ان يقرا التاريخمن 
صفحاته الاخيرة » لقد عودتنا مدارس الثقافة 
الاستعمارية واساطيتها الجدد معلمي 
الامبريالية ان تطرح في و<وهنا صفحات 
مشوهة عن الشعوب واحيانا كثيرة استغفال 
كلي لها ولدورها في .صنع التاريخ» وريطه 
او لوي ذراعه وتقديمه من تحت لسان!1زعماء 
البارزين والاقطاع والباشوات ودهاقنة 
السياسة يوم ان كانت حكرا على رحجال 
الدواوين بصور مشوهة مقيتة . وضهوا 
مقدمات التاريخ من شقوق انياب زرقاء . 

لن آطيل الدذول في الموضوع ولن اطرق 
بابا جديدا كما قلت في السطور الاولى بل 
اذكر من لهم قلوب نخاف على الوطن والام 
والاب والابن والازوجة وعقولا تعمل وتعمل 
وتجهد نفسها في العمل من اجل التحرير » 
والكنابة هنا ليست أن ليس لهم قلوبوعقول 
مرتبطة بوطتهم لان العلم .. علم الثورة. .. 
ثورة الفقراء والمعدمين قال فيهم قولته . 

مر عام 155١‏ وعام9؟59 وجاء عام”؟19 
اليمد بساطا طويلا منآلدماء والرجالوجسورا 
عبرت عليها المسيرات والمظاهرات وشوارع 
عنقت بالاضرابات والعصيانات كل هذا في 
فلسطين وبالشعب الفقري بصيادي يافا 
وفلاحي الريف وعمال حيفا وشعارهم لا 
انتداب ولا صهيونية وصراخ وبنادق تشق 
عنان السماء » فلسطين عربية ب وتقدم 
الرجال وأطيب اترجال برفقة اليطلالمناضل 
الفقير الذي عاش مع العمال والفقراء وبهم 
تقدم الرجل عز الدين القسام ليقول كلمته 
ويصعد الجبل ويتسلح بالريف ورجالهوقبل 
ان ترى ثورة القسام النور وترهصها خيالة 
الانكليز رهصتها ١صابع‏ الوجهاء في قصر 
المندوب السامي ولكنها لم تقدر على رهص 
ارادةالجماهر وامتدت الثار بالتعابر الختلفة 
وسارت المسيرة ليعلو فوق الاكتاف انتهماز 
الثوراتو يعلو صوته متشدقا قيادتها وابتلعت 
مناوراته عشرات الالوف تدفئها تحت التراب 
وعشرات اخرى تركب اكتافها_اعتقادا منها 
انها تعملقت على حساب التاريخ » تجثم 
الماساة بكتاب ابيض تصفق له 'ابدي الانتهاز 
وتنلفقه من ابدي الرجعية العربية الحلية 
والخارجية لتضع بصماتها على نهاية ثورة 
واجهاض مسيرة . أليست هذه القصة من 
حكابات الشعب الفلسطيني مع قياداتهوحكام 
العرب . هذه الصفحات من حكاية شعبنا 
أليست جديرة بالقراءة والفهم والاستيغاب 
والتعلم . 

ليس من فرق .. تفيرت مظاهر التمثيلية 
واسم القرار أو عنوانه بدلا من كتابابيض 
هو الان قرار مجلس امن رقم 545 اما الرموز 
فليس مهما الاسم او الاسماء ., كلها واحدة 
.. الشيء الوحيد الذي تفير هو مكدان 


السردية كان قبلا القدس ‏ لندن ‏ عمان 
الان واشنطن ‏ القاهرة ‏ الرباض . 

تطبيل وزعيق اليوم هو ويل وثبور الامس 
وما طيول ااحرب وادعياؤها الا صضدى 
للاست.لام واملاء سطوره بالمشتقا تالعجيبة 
الغريبة بند هنا وبند هناكحتى بات تالصحف 
والاذاعات تائهة وسط المشاريع وكثرتها مع 
ان جوهرها واسنانها واحدة . 

هذا هو التاريخ كما قرآته قبل اسسابيع 
عن ثورة 19857 بخيل لك الف مرة ومرة انك 
تقرأ العام الواحد والسبعين بالمناورات 
والالاعيب والاشياء والضحية دائلما هي 
الشعب . 

فالى متى صمت الشعوب على حكامها 
دوك آلصراخ الصباحي والمسائي وهمهم 
الاوحد ان لا تنحرك ارجلهم عن مزبلة الحل 
الاستسلامي . يتصورون انقسهم وآقفين على 
اعلى نقطة في خارطة العالم كالديك الذي 
يتخيل نفسه في اعلى بقعة في القرية . 


مدفعية عمان 
ومعاول اسرائيل 


في شهر ابلول .191 تقدمت ارتال 
الديابات والمدفعية الاردنية باتجاه غعمان 
ومخيماتها وعملت عشرة ايام متوالية و 
البيوت وقتل المواطنين وتدمير المستشفيات 
والمساجد واشعال الحرائق وبث الرعب في 
ما تبقى من الاحياء . الشيء الوحيد الذي 
كان يزعج سادة عمان هو الصوت وما عداه 
لا بهم .. الناس آرقام والنيوت اكياس 
اسمنت والمستشفيات حجارة 2 وماذا يهم 
هل تمنع قوانين لعالم واخلاقه وحضارةالقرن 
العشرين أي تعديل في هذه الحيثيات ؟ 

يمر العام ويتقدم ايلول 19171 لتطالعتا 
اخبار العدو وصحافته تعترف ‏ دافار 1/ة/ 
1/اة بهدم اهما منزلا وتشريد 19.5 عائلات» 
واين ؟ في قطاع غزة » والواسطة ليست 
المدذفعية اقتصادا في الناخائر وتوفرا للضحجة 
بل بالجرافات والمعاول ! 

ليس عجبا ان تتقارب آلتواريخ والاسماء 
مخيم العودة و١اوحدات‏ والمحطة في عمان 
ومخيم حباليا والشاطىء ورفح ف فلسطين. 

مهمة الاصدقاء واحدة في تكميل الشوط 
والشعب المذبوح واحد والتاريخ ايلول. 

ليست الامور بالصدفة بل هي مخططات 
اليس كذلك با عمان ويا تل ابيب ؟ 


حي مركي 2 


في مقعد السعودية 


- شيء بلفت النظر ويستحق الانتباه في 
الاسبوع الاخير من تشرين آول 1901 حملت 
كل وكالات الانباء في العالم وتناقلتالاذاعات 
والصحافة خبرا عظيما بفرح قاوب اللابين 
من الشدوب المضطهدة في عالم التكتواوجيا 
الصين تفوز بمقعد الامم المتحدة وطرد تابوان 
وانتصر النفس الطويل » نفس العملا قالعظيم 
الرفيق ماوتسي تونغ ٠.‏ 

المفارقة اللطيفة ان تصوت اسرائيل الى 
جانب قبول الصين . آلصين التي وقفت 
تاريخيا معالقضية الفلسطينية وثورتها حتى 
اليوم ولا زالت وستبقى مستندة ف ذلكالى 
مبادىء الثورة » وملتزمة فكر الطبقةالعاملة 
وارادتها في صنع تاريخ المستقيل. . اللطيف 
ان يقف مندوبالسعودية ويعترض علىالصين 
بينما صفق في نفس الشهر لعمان ! 


لطفا ما اذكى الامبريالية : ان ترسم 
للسعودية بالتصويت ضد وتدفع آسرائيل 
للتصوبت مع . هل هو الذكاء الاسرائيلي ام 
الفباء السعودي الحاكم ام هو الاثنان مما 
وفوقهم علم الامتربالية اكد 


0 


لو قدر للشعب ان يمسك بناصيةالسلطة 
لجاز له ان يحاكم مزوري الناريخ'ةالختائق 
كما يجيز هذا العالم المادي يلقئسة مخاضية 
ومحاكمة مزوري العملة وَيجَريت الأواق 
النقدية 0 

قبل ايام خرج علينا كل بنشر اله التي 
باعها لمن يدفع اكثر وهو ( الثوري 500 
الصليع باسطوانة لم سهد الال تيليا 
حتى لم تؤلف سمفونيةة ا لبتاغون بقن أول 
اتصال من مخابر إجهالاقي بولسف)]» اولم اندي 
على تاليف تََليْكُي تقرق في الدجل حتى 
اذنه كما قدر ”هذا اللذترآني تكتابه والذي 
لم يكتف به على التَطاول علق الرجال بمثك 
موتهم بل تطاول عَلى التصَال اذاي خاضه 
آلاف الرجال يالل 2َانت فيدل كاستراو واتحاول 
ادعاءا قدرته على تداق وه الحقائق لشفلم 
امركية الصنع !3 لول المذكراني هبعرم .+ 

١‏ عندما دحل فتدل كاسترز على رس 
رجاله الظافرين رِهَافاياً » وقد لمتطفوآ 
بالبنادق وجنادات الرطاض تلقن لحاطم 
,الكثيفة » مال الرنيس عيذ الناضر آلى 
اغتبارهم حفنة من المفامر سن على الطريفة 
السينمائية المسرحية وعلى غراز ارول فلتق 
وامثاله من ابطال افلام المغامرات الخرة 6 
1515 بن 

هكذا وبجرأة قلم تفهم الثورات ولورا 
كوبا على الاخص التي ضربت جذورها في 
سنوات حتى وصلت الى عمق في الارض اطول 
السيرا مايستيرا والريف الكوبي ولثلات 
من عيدان قصب السكر الممدودة القامة بهذه 
الطريقة صورت كاسترو ورفاقه مغامرين من 
جماعات ارول فلين وقطع تاريخ نضالهم 
ومقومات انتصارهم ودس بغطاء واهي بشبه 
غبار خيول مسلسل بونائزا » ثلاث ستوات 
ولا تقر صفحة واحدة عن ثورة كوبا حتى 
تهيا لك انها فصل في مسرحية امريكية » 
ألم تسمع يوما يا مذآكراتي ان كاسترو 
حوكم بتهمة الهجوم على المونكادا ! 

؟ ‏ استفسر احد رجال التشريفات من 
كاسترز ( وهنا يعني رآؤول ) عما سيقوله 
في خطابه وا اطلعه كاسترو على الخطاب 
هاله ما فيه من عنف في العداء لامريكا 
فرجاه ان يخفف شيمًا من لهجته » ثم بستطرد 
المذاكراتي انه بعد الخطاب ابدى عبدالناصر 
اندهاشا 4/ حدث وتقصى عن الشخص الذي 
طلب من كاسترو تشطيب خطابه مع ان عبد 
الناصر كان اشد خشونة تجاه امربكا في 
ذلك الخطاب . 

أن دلل هذا على شيء فهو بدلل : 

أ ان في السلطة سلطات ولكل سلطة 
لها خطها السياسي المتناقض مع الاخرى 
وليس خطا فنيا او فرديا . 

ب ل بلا برنامج سياسي محدد ومنهجية 
علمية الشيء الطبيعي ان تتولد الاجنتهادات 
الخارجة عن حدود سياسة رجل الدولة الاول 

ج - لو كان هيكل صريحا! اكثر وقال لنا 
عن هو الشخص لكنا خففنا من اتهامه وبأنه 
هو الذي وراء شطب خطاب كاسترو . 


؟ ‏ بخترع الكاتب الموهوب وصاحب اسود 
عتوان في الصحافة والسياسة العربية 
خلافات تافهة بين غيفارا وكاسترو منها تنظيم 
راؤول في الحزب الشيوعي والتحفظات حول 
معتقدات كاسترو الاجتماعية . 

لو اجهد نفسه هيكل في قراءة مذكرات 
كاسترو لاكتنشف ان كاسترو تدول من 
بورجوازي صغير الى ماركسي لينيني بفضل 
ثلاثة عوامل : 

ب الثقافة الماركسية ١للينينية‏ التي زرعها 
غبفازا وَرَاؤولى في صفوف الثوار وجعلها 
الخبز اليومي للتورة:.! 

ب البرامجالعملية السئياسية والتنظيمية 
اللي كانت تعمد المنبج العلميج في التحليل 
وتصورات المستقبل . 

نج الثورة /اكسلحة الني صَادفَكُه ببصمات 
اإلدم_على شَتْدِقَ وصحة فكر الَظَبِفَةُ العاملة 
واهمية قيادتها للثورة . 

احقيقة هذا هو غيفارا وافكاره وثقته 
بنفسهة أوممارساته الثورية ودراساته العميقة 
في الك رعئاتة ع كل نت إن لول ايك تبين 
خطا ما بقول من الشيوعي الحقيقي وهمل 
تريدافا ان نعدق ان الشيوعي هو غر الهامل 
وهل ترتد:آن تصل الى نتيجة ان الشيوعي 
في الدولة هو البروقراطي والعامل غيره » 
وفكرها لكنت ادركت ذلك ولكثت علمت ان 
عتنازة كوا اول تتحوعي انور و10 . 

ولا بكفي هذا والكثير مما قلته في تشويه 
الرجل بلتماديت على النظردة و الفكر والطبقة 
وصومعت البورجوازية الصفية وألوهيتها 
وَفَدريا على القيادة بوانت ادرى الناس 
يفبادتها با شريكا بها يوم 8تحز يران ومنظرها 
صاحب التفوذ الكبر . 

ا ليك لححيح لظاهرة التفر 
في المحمعات المتخلقة وعدم ترابط قدراتها 
مع افكارها وبدلا .من أضبط خطواتها ورسم 
سياشاتها أمركزيا حتى يتولد كادر الشورة 
الحقيقي من خلال المعاناة وآلعلم رسخت 
اهميتها لانك بيروقراطي بمسلكيتك . 

انا لا اريد مناقشتك في افكارك وسياساتك 
لكن لا سمح لك ثائر على هذه الارض ان 
تشوه الرجل وهو صامت لان الثوار ليسوا 
ملك انفسهم هم للثورة في كل مكآن » الثورة 
العالمية التي آمن بها غيفارا ولم يؤمن 
بالسوبرمان او طرزان كما آحيبت آن تصفه 
ويكفي أن يقول غيفارا : 

« لا يهمني متى وكيف اموت . بل يهمني 
ان يبقى الثوار قائمين يملاون العالم ضجيجاء 
حتى لا يديل العالم بكل ثقله على اجساد 
الفقراء والبائسين » . 

هذا هو الرجل غيفارا ولبس: كما صورته 
مفامرا فاشلا تافها . انا لا اشك آنك كنت 
وانت تكتب تجلس في غرفة وثرة نها مرآة 
طويلة طول قامتك 

١ طية‎ 

دلهة ؛ 
١‏ 0 
أن نفي المشاومة مبدثئيا ونفي جواز كل 
مساومة مهما كان شكلها هو صبيانية يتعذر 
حتى قبولها كأمر جدي. يجب على السياسي 
الذي يريد آن يكون مفيدا للبروليتاريا 
الثورية ان يستطيع تمييز تلك الحالات 
الملموسة من مثل هذه المساومات غر الجائزة 


. التي تعكس الانتهازية والخيانة وان يوجه 


كل قوة النقد وكل حدة التشهير القاسي 
والحرب الضارية ضد اللمساومات 0 


السبت 27 تشر 


